2 ae ١ ۲ ۱ 
O Binh Alesina 


ee MN 


25 


Ai 


المعارفب” 


الإمجام 


دکنورعید الحلم هود 


Gt 
1 


WL الطبعة‎ 


a 
سا رالمهارگ‎ 


oti!‏ . دار المعارف - ۱۱۱۹ كورنيش التيل - القاهرة اج.م.ع. 


عل 
یوم الدين . 


wi 


بسي Bb‏ 
أشرف 


كمعن 
المرسلين سیدنا 


1 


الحم 


1 


موف 


محمد وعل آله وصحيه ومن أتب 


di‏ رب العاليين والصلاة 


و 
هدیه ! 


السلا 


1 


۸ 
و ربا 


مد مد غ37 

ی مساء الثلائاء - الثالث والعشرین من شوال سنة ۱۳۹۵ ه الوافق 
الثامن والعشرین من أكتوير سنة ۱۹۷۵ م - کت فى طریی إلى اطند . 

Ley‏ كانت الطائرة تحلق فى الأجواء - كان تفکیری كله یحلق 
فى جو : « الحمد لله » | 

لقد أحذت أسباب الحمد - فى dle‏ - تتوالى على ذهني : 
أستعرضها الواحد تلو oN‏ ملاحظاً لطف الله تعالى - BUI‏ ع 
ولطقه - سبحائه - الظاهر . ۲ 

الطائرة تسبح قى فضاء الله الواسع وأنا منغمس يكيالى فى لطائف 
الحمد لله » » وق إمداد الله تعالى لى بالتم ! . 

وبينا أنا فى هذ! الاستغراق لمع فى ذهنی خاطر , 

أليس من شكر الله تعالى - على ما أنعم = أن أعنرف فى كتاب, 
بفضله ونعمه ؟ وأن أضمن هذا الکتاب خلاصة ما هدانی ist‏ تعالى 
إليه » من آراء بثنتها فى مختلف الكتب ء والمقالات والمحاضرات . ؟ 

إن تاريخ كل إنسان ملىء بالفوائد 

قد OSG‏ حوادث حدئت ۰ أو آراء قيلت . 

نبا مادپات ومعتویات » وهي أشكال تمر ۰ وظواهر طا وزنها 
وهی تجارب وبلاحظات قد يفيد مها ار يروحون على أتقسيم 
بقراءنبا » وعضون أوقاتهم فى تسلية لا تكون مضيعة للوقت . 

¥ 


وف فضاء الله الواسع ۽ وبا كانت الطائرة فى سيرها السريع 
نحو اقدف ء كنت آنا بين القلم وا والقرطاس أخطط لنیج الكتاب ! 

وأذكر أن الرئيس « ابن سینا » حینا كان يعزع على تأليف کتاب : 
کات بعتکف - يومين أو ثلاثة فقط - اعتکافاً كاملا » أو شبه كامل » 
del,‏ ف وضع عناوين للأجزاء » جاعلاً لكل جزء دقرا ثم بأحذ 
فى وضع عتاوین للأبواب - فى ثنایا الأجزاء - ویترله فى الدفاتر 
فراغاً بين الباب والباب » ثم يأحذ فى وضع عناوين الفصول فى الأيواب » 
Hie‏ فراغاً بين كل فصل وفصل ۰ با يقدر أنه یکی للفصل ۰ ثم یأخحد 
فى وضع إشارات سابحة لما عساه أن يكون فقرات . تم يحرج من معتكفه 
معتيراً أن ما بق من الكتاب إنما هو تشطيبه فحسب وآنه فى الوضع. 
« السينوى » قد انتبى من تألیفه . وبعد ذلك يحمل معه الكتاب NGF‏ سار . 
فيكتب - بحسب الظروف - كلمة هنا »> وكلمة هناك Go:‏ هذا 
الفصل ء أو ذالهة ء من آواخر الکتاب » أو من منتصفه » أو من 
أوله بحسب الفكرة للواتية ! 

وانتهى اعتکانی » وقد أوشكت الطائرة على الوصول إلى الغاية . 

وحملت التخطيط ععى . 

وف صباح الاثنين - السادس من ذى القعدة سنة ۱۳۹۵ هاس 
الموافق للعاشر من نوفمیر سنة ۱۹۷۵ م -- تذكرت التخطيط بعد 
صلاة الفجر فى ٠‏ مدراس » من بلاد المند : فأخذت القلم وجلست ف 
شرفة الفندق » وبدات أكتب 1 

وقد علمتی السجارت الاضية فى التأليف أن طريقة « اين سينا » سس 


To: www.al-mostefa.com 


- مع بعض التعديل بالنسبة لى ج من خير الطرق : 

فالانسان تختلف استعداداته »> وختلف إمكاناته » من أن لآخر + 
ومن الخير أن يعمل - فى مختلف الظروف » العمل الميسور له . 

وقد كان « ابن سينا » يكتب » لا يستند إلى هذا المرجع أو ذاك : 
ینقل منه » أو يعزو إليه . 

. فقد كنت أحتاج دائماً إلى مراجع‎ + uf uf 

وهذه المراجع أراجعها » وضع - بين قوسين - الهم منها » ثم 
ألتمس نقله » ى قصاصات من الورق . 

آویتجمع عندى مثات من هذه القصاصات : فأرتبها فصوا » 

ثم أرتب الفصو Whe Lae‏ . 

ثم Gal‏ قصاصات كل فصل . 

ثم أكتب لا ألتزم ترتيب الفصول الذى وضعته . 

ورعا بدا لى بعد الفراغ من الكتاب أن أحدث تغب 
الفصول . 

وقد بتساءل القارئ عن استخدامی للقصاصات فى كل فصل ؟ 

وما كان استخدامى ها الا لإنارة الطريق فى تفکیری : 

فقد تكون القصاصات موضع نقد ! 

وقد تكون موضع إهمال . ۱ 

وقد تكون موضع استناس لا آری . 

وقد أوردها لأستنتج منبا جو كان بعيشه الولف الذى أكتب عنه » 
أو لاستنتج مها فکرته . 


ف ترئیب 


ولا بد - فى كل الأحوال - من أن يعزو المؤلف التص إلى قاثله . 
ولكن هذا الكتاب الذى بدأته -- بتوفيق الله لا أحتاج فيه إلى 
هذه العملية - عملية القصاصات والمراجع - فى استفاضة . 
إله سرد لحياق ء يسير معها فى تتابعها . 
وهو ليس سردا Glad‏ الادية فحسب . إن هذه الحياة المادية 
نم تأحذ منه إلا حجماً Se‏ 
اه تاريخ لحیای الفكرية على الخصوص . 
وهو شواطر تمر فى أثناء الکتابة . 
وهو محاولة لبيان پعض الزوايا من آرایی + وكتبى الاضية 
أضعها مرة أخرى بين يدى teal‏ » لا أرى لها ع Cee‏ 
af‏ قصة فكر قبل أن يكون قصة حياة . 
قصة فكر » حاو صاسبه أن يصل جاهداً إلى الصراط المستقم » 
وأن يشرح ما وصل إليه لثناس . وقد تعمدت الاستطراد تعمداً » وذلك 
لأنشر هذا الرأى أو ذاك ء ما آمنت به » سواء أنشرته من قبل » أم لم 
أنشره ۰ وعکتی أن أقول 
إلى أعيد فى هذا الكتاب تقيم حياق 1 
أعيد هذا التقيم لنفسي بعد أن عشت هذه الحياة , 
واعیده ناس عسى أن یکو لم ى حياق بعض ما يأخذونه ۳ 
أو یکین لم فيه مصدر للتأمل > والتفكير . 


لله آرجر أن ang‏ مفيداً لكل من ترا » إنه سميع قريب جیب . 
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ولا ماص من أن أفتتح الكتاب يفصل عن الحمد : 

الحمد لله رب العالمين : 

إن الحمد الذى افتتح الله به الفاتحة ء أى افتح به القرآن الكريم > 
عشيراً إلى العلة - وهی التربية التى من شأنها أن تبذب ء وأن تسیر 
JA‏ نحو الكمال - التربية أو السير نحو الكمال لكل fle‏ > 
لجميع العالين - . . . . شعار المؤمن الصادق . 

« الحمد لله رب العالمين » . 

الحمد لله GAN‏ بلمیع العالم » السائر بهم نحو الكمال بحسب 
استعداد كل » واستجابته . ومن أجل ذلك » بل من أجل كماله سبحانه 
فى نفسه ۶ كان له الحمد فى السموات والأرض . 5 

. و0000‎ gel مین‎ Cay » وة لکد فى الشمواسر ولاز‎ ١ 

وف الک يب الم tl‏ وب wee‏ » زب العاَیین (۲» . 

وكان له asd‏ فى الأول والأآخرة . 

Ay‏ الله لا إله الا هو که اه فى الأول والآنورة » وله الحكم 
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15 
والید ترجمون ۲۰ ۰ . 

ومن أجل أنواع الحمد » وأرقها » وأرقاها ء وأنفسها : الحمد الذی 
ينبعث من نفس الانسان ء من أجل كمال الله سبحاته » وقد وردت 
فى القرآن الكريم نماذج لذلك : 

يقو الله تعالى ‏ : 

« ول الحَمْد لله < یی ل شید دا ٠‏ مل 1 ل يكن له ريك في 
الم > و يکن 4 ود من الذل > ره تکپیرا OO‏ 

ويل ذلك ipsa eet‏ ته 
« القرآن الكريم » . 

. ۰6۳ « وب‎ TIT « CAG یی رل عل عبرو‎ ١ 

ثم السمد على النعمة العامة : 

اند a‏ ای Ge‏ الكموات GN,‏ َمل الظلماتر 
اكور 60۱ وب 

« الحمد له و فاطر السّموات والأزض » جال Sh) Sc‏ > 
He Bel ul‏ ولات ء ودبع » بريد فى EN‏ ما اه » 
Sy‏ عل کل تیه كدير 0*0 , 

لم لبعد من من أجل النعم الخاصة . والنعم المخاصة كثيرة » متعددة ع 


)4 اقصص 7 ve‏ 
(۲) الاسم : ۱۱۱ . 
رخ الکهف : ۱ , 
(4) نام : ور 


Coy‏ لاطي 10 و2 
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aoe ay dee, hee 
. 4 ۲۳۱ «وان تعدوا نغمة الله لا تحصوها‎ 
. وقد أسبغها الله علينا ظاهرة » وباطنة‎ 

Bike | Sage teen oh ep as ان‎ sab og 
ol ما فى السّموات وا فى الأزض‎ Sh ا ترو أ‎ « 
LAP وباطِتة‎ Sale Ca % 

وكلها -- بدوي استثناء - من الله . 

من أجل ذلك أمر الله سبحانه بالحمد عند كل نعمة : 

«كإذا اسْتَويت ألت ومن tte‏ على الک » كمل Be‏ 
ای Ell SIL OEE‏ 1290 . 

واستجاب للأمر من استجاب 


sit a Mts عِلْماً » وفالا‎ Gut, ls GT hs 
إن رق‎ Gey وبا لى على الك إشاعيل‎ oh لد تو‎ ١ 
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من Bg » Mies Li‏ جر العاملينَ ‏ 200 . 
و Atk wre co‏ 5 
puso J Gs‏ من غل تجرى ين تیم الألبار » ify‏ 
الْحَمْدٌ هه یی هَدانا لهذا ٠‏ وما كنا BSS‏ لآ أن Clit bias‏ . 
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بل هو آخر دعاء أهل RAN‏ : 

By . فا سام‎ pees ٠ ال‎ pr aaa 
. ٠ رب العاليينَ‎ dh لله‎ st أن‎ » pales 

الحمد م اح ee‏ 
الشعری ١‏ في واه « الامام مسم ٩‏ . قال : صول الله صلى | 
عليه سام ag ae‏ ا ۶ 
الله والحمد لله OAM‏ > أو تملأ ما بين السموات والأرض » , 

وبعد فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما رواه الشيخان»- 
قال : « من قال : لا له إلا الله » وحده » لا شريك له » له املك > 
وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ۰ فى يوم BL‏ مرة » كانت له 
عدل عشر رقاب » وكتبت له ماثة حسنة » ومحيت عله مائة سيئة > 
وكانت له حرزاً من الشيطان + يومه ذلك » ستی عسی 6 dy‏ يأت أحد 
ياففل مما جاء به » إلا رجل عمل أكثر مله ۾ , 

وقال : من قال « سبحان الله وبحمده » فى يوم ماثة مرة » حطت 
خطاياه » وان كانت مثل زبد البحر » . 


. ۷٤ : gf )۱( 


وذكر ابن عطية : 

روى أنس بن مالك أن الى عليه السلام قال : 

« للحمد لله رب العالمين ۰ فضل ثلاثين حسنة على سائر الكلام 4 . 

ورد حديث آخر أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : 

«من قال : لا إله إلا الله كتب له عشرون حستة ء ومن قال : 
الحمد لله رب العالمين کتب له ثلاثون حسنة 4 . 

وهدا الحديث هو فى الذى یقوفا من القمنین مؤتجرًا طالبًا ابا > 
OY‏ قرله : الحمد لله رب العا فى ضما : التوحيد الذی هو معنى 
لا إله إلا الله » فى قوله : توحيد وحمد وف قول : لا له إلا الله : 
توحيد فقط . 

Ub‏ إذا أخذا عوضعهما من شرع dU‏ ومحلهما من دفع الکفر 
والإشراك » فلا إله إلا الله أفضل « والحا کم بان قول النبى عليه السلام . 

« أفضل ما قلته أنا والتبيون من قبلى لا إلله إلا الله » - 

وعن ألى أيوب رضی الله عنه قال : قال رجل عند وسول الله صلى الله 
عليه صلم : ١‏ الحمد لله حمداً كثيراً Gh‏ مباركاً فيه » » ورأى أنه 
قد هجم من رسول الله » صل الله عليه وسلم » على شیم يكرهه > فقال 
رسو الله » صلی الله عليه وسلم : من هو ؟ فإنه لم يقل إلا صواباً + . 

فقال الرجل ؛ أنا قلتها يا رسول الله » أرجو با الخير » فقال : 

« والذى نفسى بيده » لقد رأيت ثلاثة عشر ملكاً يبتدرون كلمتك » 
أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعال ؟ » . 

رواه ابن al‏ الدنيا » والطبرافى » پاسناد حسن » واثلفظ له » والبميق . 


۲۰ 
وعن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه سام : « أرل من يدعى إلى الجنة » الذين يحمدون الله عز وجل 

فى السراء والضراء » رواه ابن ألى الدنيا » واليزار » والطبرانی . 

د الحمد » معناه الثناء الكامل ع والألف واللام فيه لاستغراق 
ابلتس من المحامد » وهو أعم من الشكر » لأن الشكر اما يكون على 
فعل جميل يسدى إلى الشا کر وشکره حمد ما » والحمد المجرد هو ثناء 
بصفات المحمود من غير أن يسدى شيئاً » فالحامد من الناس قسمان : 
الشاكر > ally‏ بالصفات . 

وأخيرًا . . فإنه ينبغى - متابعة للنسق القرآی - أن يقتتح السام 
كل عمل من اعماله الخيرة بقوله : « الحمد لله » . 

fai ul,‏ فی هذا الکتاب واد » و فيه مردداً 
« الحمد لله » وحیها أنتهى منه Gb‏ أتابع أهل 2a‏ 

« ور ales‏ : أن LS‏ لله رب العالوينَ ۰ . 
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كلما تذكرت حياق . . ماضيها البعيد كما وعيته » وسيرها التتابع 
كما واجهته؛وحاضرها الراهن كما أعيشه » قلت : الحمد لله . 

وما من شك » فى أنه مرت یی ظروف ء اعتقدتها - فى أثناء س 
حدوہا مريرة » ولكنها كانت فى حقيقتها حلوة . 

ریتتی RS‏ شیا ور عب CR‏ 

وبرت بی ظروف تألمت ها . . . ولكن : من الذی سارت به الحياة 
ete, — Lats‏ ؟ 

وإذا حيرت الآن - وقد تخطيت الخاسة والستين ‏ فى الحياة 
ألتى أتمناها » لم أختر سوى ge She‏ عشتها » ل fel‏ سواها فى جسلتپ۱۸ 

لقد ولدت فى صحة لا بأس بها ؛ أما من الناحية الجسمية فان 
الله سبحانه وتعالى قد عافالى من التشويه فى الجسم جملة » وف CoS‏ 
كذلك : العینان سلیستان ومع الأذين عادی . 


(۱) لقد سبق أن کتبت ما یل : [ثراستضلت من حياق ما استدبرت لا احترت Bhp‏ 
أحرى ] 

ولقد وقفت ی غترات كثيرة على مفترق طرق > وکان بعصيا Gp‏ وكان الله سبساه وتعای 
تار فى : فالمعید لله 


۳ 


vs 

وهكذا لا شذوذ - إفراطاً ولا تفريطاً ~ وعافانی - وله الحمد - 
من EI‏ » ومن ٠ Be‏ وجعلی tay‏ بينهما + وله الحمد سس 
وعافانی من الطول والقصر > وجعلتى وسطاً - وله اليك فان 
من البياض الأشقر + ومن السمرة الداكنة - وله الحمد - ول weal‏ 
فى هذه السنوات الطويلة › الى مرت بى > عرض خبطير » وه الحمد 
والمنة والفضل . 

وإذا جشت - الآن - إلى الذكاء » والعقل > والاتران > BE‏ 
أحسب آنی ~ فى كل ذلك - وسط . 

وأشہد اتی لست حاد الذكاء » فكم رأيت من هم أذكى مى » 
وعدم الحدة فى الذکاء » كان له نتيجتان : 


النتبجة الأول : 

أننى كنت فى عجر يكاد يكرن تام عن الفهم - فى الوقت المناسب - 
لا کان يدبر لى » من مكر » وين مكائد » ولا كان بحیط لى أحياناً > 
من جو مشحون بالخیث والدهاه . ۱ 

إن بعض الئاس سعده أن يسىء إلى الآخرين » وأسباب ذلك 
تتعدد Cally‏ منپا الحسد ء ومنيا ضعة اللقس . 

إنه لضعة نقسه يحب أن ينزل بالآخرين - Goel‏ - حتی يكونوا 
فى مستواه من الضعة ع أو أن ينزل بهم - لرفعتهم فى المحتمع - 
حتى يرتفع هو إلى مكاتتهم أو يرتقع - فى زعمه - فوق رفعتهم » أو ينزل 
بهم إلى مستوى Si‏ . . . إلى مستواه هو , 


Yeo 


deh,‏ - بذكاء یلیس - يدبر المؤامرات والمكائد » ويشيع ما لیس 
صحيحاً » ويلفق » ويعيش ق جو من الباطل طيلة حياته . 

هل تدبرت قصة إبليس وإغوائه لادم ؟ لم آغواه ؟ ولكن يحسن 
أن نتحدث فى شىء من السعة عن القصة ؛ baie‏ عظة » وفيها عبرة . 


إبليس والإفساد 


عصى إبليس ربه تعالى » وكان من الممكن أن يتجه إلى الله سبحانه 
بالتوبة الصادقة » فنال العفو والمغفرة ء ولکته عائد + ولج فى عناده ‘ 
وطلب من الله تعال أن ينظره إلى يوم يبعثون » لیغوی بی آدم . . 
وكانت معصيته : 


اا 
۴ - وكبرياء . 
۴۳ وضعة . 


وهذ! يشعر بأن عبادته التى كان يستغرق فيا مع الملائكة » كانت 
زهواً » وخيلاء » وم تكن خالصة لرجه الله تعالى : 

وظهر إبليس - بالمعصية - على حقيقته : حقوداً » حسوداً ع 
متكراً : رضيعاً . 

فطرده الله من رحمته , 

وبدأ اپلیس الإفساد . 

وذهب إلى آدم وحواء علیهما السلام ؛ وأخذ یوسوس لما بالا کل 


۳۹ 
ae tere ee ae ee 

لقد كان آدم عليه السلام طاهراً قبا » صافياً زک » وكان فى 
هذا الطهر » وهدا الثقاء ء يعتقد أن الكائنات هكذا خلقوا .. طاهرین 
أصفياء . . فلما وسوس bed‏ بلیس » وقاسمهما إلى لكما ن الناصحين . . 
وأناهما من موطن الضعف فى الإنسان » قائلاٌ : 

دما ناكما ربكا عن لو الجر (SOU.‏ 
أو تکونا من الخاللرین » 

صدقاه » وأكلا من الشجرة » ودخلا فى جو الاثم بذلك والعصية . 

abl by‏ إبليس بذلك > إلا أن ينزل بالطهر وائتقاء : إلى جو 
الفساد والائم » وما كان له من هدف إلا أن ينزل بالشرفاء الأصفياء 
إلى مستواه هو . 

ولكن الله تعالى أخلف ظنه . 

فد اجه آدم وحواء إلى الله ا ء والتوبة > وقالا : 

. 4 بن الخامرر ين‎ GET CSG وزرا تفیز آنا‎ LE IG ریا‎ ١ 

كانت النتيجة 

ولم اجا ري كاب ae‏ وهی 1 

ورد الله كيد الشيطان إلى نحره » وجعل كيده یتقلب حسرة منه 
على ما فاته من إغواء آدم إغواة bal‏ . ولا ريب أن كل من فوض أمره 
إلى الله فان الله dle‏ يرد كيد الما کرین به إلى نحورهم › ولقد عصمی 
الله تعالى - وله الحمد - من أن أنزلق إلى مستوى الا كرين + فقد كان 
سبحانه وتعال رءوقاً ی فى كل الظروف ٠‏ ولقد اتخذت التفويض شمارا 


۷ 

الى ء فکنت أكرر : 

cele ؛ إن اله بَصِير‎ tl أْرى إل‎ sis 

يقو الإمام « جعفر الصادق » » رضى الله عنه : 

«عجبث لمن ابتل بالکر ۰ كيف يغفل عن : 

« وقیض sth‏ إلى الله ء لد الله بصي بالاو » . 

وال سیحانه یقول 1 

و Stags‏ الله سیات ما LIK‏ 

وکان الله تعالى يقينى سیثات ما مکروا » ویرد کید الكائدين إلى 
تحورم > لهال ۰ 
ul‏ النتيجة الثانية : 

وهی نتيجة أوحت بها آثار النتيجة الأول ؛ فهى أنتى - وقد اشمازت 
نفسى من الدين أقاموا حياتهم على المثامرات والكر » لم ألجأ لا ء 
ولم أحاول أن أقترب منها : إنتى veel‏ - صادقاً - gl‏ لم pal‏ تدبير 
مكر ف حباق » ول أدبر تدييراً سرا ضد ی كائن 

ولقد كنت واضحاً دائماً » وإذا أردت أا لته مكشرفاً لا أسر فيه 


YA 


ومسألة « السرية العلنة + - إذا صح هذا التعبير - فى حياق » 
لا ترضى بعض الذين يحيطين فى . 

ق يهم من الأيام - وقد كنت - إذ ذالك fal‏ عام لجمم البحويث 
الإسلامية - Jel‏ المحيطون ی یتحدئون عن السرية » وينصحون 
أن أستبخدم الأغلاق والفاتیح ( لأدراج ) المكتب + على هيئة معينة > 
مخصوصة 6 وألحوا » واستجيت . 

ورتبت الأمور » فى ( الأدراج ) على ما أرادوا + وتثبت من المفاتيح + 
ومن أن ر الأدراج ) قد آغلقت » وسارت الأمور على ما يشتهون . 

وانتبى العمل » وعرچت ء وعندما وصلت إلى البيت + تذكريك 
gi‏ تركت الفاتیح فى ( الأمراج ) . 

وعندئذ عدت إلى طبیعتی : لا سرية ف سال . 

أتعرف العالم الكبير و النظام » إمام المتزلة فى عصره ؟ wan‏ 
عنه . . أنه كان أضيق الناس صدراً بسر ء وأن صدره كان يضيق COAST‏ 
كلما كان التأكيد عليه بالسرية أك . 

ولا كان يقال له عن ذلك › كان یب : 

gi‏ لست Lae‏ على كان هذا السر + قدار حرص صاحبه 
عليه » وإذا كان صاحبه قد أفشاه لى فليس Ue‏ من حرج + فى أن 
أقتدى به ف الافشاء . 
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كات » النظام » يذيع ساره فيا يتعلق بنفسه ء أو بتعبير آخر » 
م يكن له سر » وهكذا كان بالنسبة لكلل سر . 

ولكنى لا أقتدى « بالنظام » فى إفشاء أسرار الآخرين » فليس 
« النظام »- ف إفشاء الأسرار - قدوة » لا ولا قلامة ظفر . وإذا 
كنت قد ضربته مثلا للرجل الواضح ؛ فانه لا يقتدى به فبا مخالف 
البو الإسلامى ۰ والجو الاسلامی يحم إفشاء الأسرار > إنها آمانة ع 
والأمانات لا تعطى pall‏ وإغشاؤها le‏ . 

والإسلام يعلن أن من صفات النافق .. أنه إذا اومن خان > 
وبالتالى ۰ فان المؤمن ء إذا امن ds‏ . 

وأعود إلى حیای من جدید .. 

إنتى وان كنت غير حاد الذكاء › SB‏ أيضاً لست قوی BSUS‏ » 
ولكننى أقول - فى غير فخر - إلى لست بليداً » ولقد كان ترتیی دائماً 
فى الدراسة فى أوائل المتوسطين » وهو ترتيب أحمد الله تعالى عليه 
وفها يتعلق بالاتزان » فیکفینی أن أقول ! انی لست « متزمتاً + » وليس 
فى جمود Bly‏ تظرت إذن إلى الناحية المسمائية » والعقلية » فلا یسعی 
إلا أن أقول « الحمد لله و . 


النشأة 

ونشأت - والحمد لله - فى أسرة ميسورة » انها من هذه الأسر 
الى يقال عبا « أعيان الريف 4 . 

لم تكن أسرة واسعة الثراء » by‏ تكن فقيرة » وإتما كانت ميسورة . 

كان تم الأسرة اللامع هو والدى . کان رجلا مكتمل الرجولة . 
كان مكتمل الرجولة فى أخلاقه » إذا عاهد Bly cds‏ قال صدق > 
يكرم الضيف » وكان مشبوراً بالكرم » ويعطف على الفقراء » ويتصدق 
عليهم » وكان جاره يأمن بوائقه . يساعد ف الملمات » عاله » وبرأيه . 

وكان ذا رأى سديد » يلجأ إليه الناس يستشير ونه فى أمورم » 
ویحکمونه فى قضایام . 

وکان صاحب دين پحرص على عدم الاخلال به » ویحرص 
على أن تلتزمه الأسرة : لقد كان على De‏ كريم ولا تستغرب هذه 
الصفات من رجل من النسل الشريف الطاهر : إنه حسينى ع يمتاز 
بما متاز به آل البیت ‏ من خحلق الشهامة والمروءة والکرم والتزام الحق . . . 

درس فى الأزهر فترة طويلة من الزمن » حضر فيها على كار 
الأساقذة 6 من بينهم « الشیخ محمد عبده » وقسد . . . ریت له بعض 
الملخصات من دروس التفسير للشیخ « محمد عبده » وقد قارنتها بموضوعاتها 
فى تفسير المثار » فوجدت توافقا فى المعنى > وم يمنعنى من نشرها » إلا أنها 
كانت متنائرة » ولا طال بها الزمن + وتقلبت بها الأحوال زادت تیا . 


۳۱ 

وانه لیکفینا فى هذا الجال ما بره قلم ger‏ « الشیخ رشيد رضا ۰ . 

وكات يتحدث عن يعض أساتذته بصورة جميلة ء تحبب الانسان 
فى الأزهر ١‏ وجي » وعلمائه . 

ويتحدث عن زبلائه » فى صورة من الودة » والحب ء تجمل 
SLIM‏ يحبهم 

ولو خیرت عا اخثرت به بدیلا , 

ولو حيرت كذلك بالنسبة Gulls‏ ما احترت بها بديلاً : نبا شريفة 
هی الأخرى » حسينية كذلك . 

وقد وعبت حياتها - فى سماحة - لوالدى » WEN)‏ » وم JE‏ 
جهداً فى توفير الراحة لم » ae SIG‏ بالنسبة للفقراء > والمساكين » 
تعطف علییم © وتبرهم ؛ وترسل إلييم من الطعام > وا 8 » وما تشمر 
الأرض من حضراوات » ويقول » وف که . 

رح الله والدى ۰ ورح الله والدق > وجزاهما خير ما زی 
العاملين الخلصین . 

. » Maks SUG كما‎ WSS Sa 

«رب ازى أن eis KY‏ الى نت bb‏ والدى » 
of‏ ال صالحا تاه ۰ طلخ SUSE GEES‏ 
و من ٠ leh‏ . 

وإذا نظرت ال والدی فإنى أقول : الحمد لله . وإذا نظرت إلى 
والدتی فإنى أقول : الحمد لله . 


۳۲ 


تحدید النسل فكرة منکرة 

كان والدى Gilby‏ کلاهما يحبان الإيجاب © ويحبان - على 
الخصرص - كثرة الذرية من الذاكور . 

إنهما لم YS‏ من أنصار تحديد النسل » و تظهر هذه الفكرة المذكرة 
إلا فى العصور الحديثة » وراد أنصارها تبريرها ؛ فلجأوا إلى الحديث 
عن موضيع « العزل » ۰ ویس لموضوع « العّزل » بها من صلة ‏ 

إن موضیع ه العزك ٠ ٠‏ مَل کمثل الامتناع عن النسل + بالنسية 
لام المريضة ء الى يضرها الحمل .. أترى أن الامتناع عن الحمل 
بالنسبة للأم المريضة dh‏ برهالاً فى باب إباحة « تحديد التسل » هناك 
الرض dH!‏ .. إنه لا يتخذ حجة UY‏ تحديد النسل »> وعناله 
الارادة الحكيمة عند كثير من الناس » ف الحرص على شرف الأنساب » 
أو بتعبير مناسب » فى الحرص على صحة الأنساب » أى على ألا تكون 
الأنساب مريفة . 

والغالبية العظمى » من الجموارى لا يعرف هن أنساب ۰ فأیح « العزل + 
dtl‏ للجوارى » حرصاً على النطفة من أن تصل = خضراء الدمن » 

سواء كانت خضراء الدمن من الأحرار » أو من الجوارى . 

يقو رسو الله صلى الله عليه وسلم : SU)‏ وحضراء الدمن 
الوا : وما حضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء فى منبت السوم . 

وكاتوا يعزلون DE‏ لنطفهم ,ˆ 


۳۳ 

يقول رسول الله صلل الله عليه 

( تخيروا طفکم فإن العرق دساس ) . 

إن فى بنی البشر أناساً يتطهرون » ومن تطهرهم أن يحرصوا على 
الفضيلة فى أنفسهم » ویحرصوا على أن tes‏ جو الفضيلة لأبنائهم » 
قبل أن يولدوا » وبعد أن يرلدوا > ومن هنا كان حرصهم على أن يظفروا 
بذات الدين ۰ فإذا لم ia‏ م ذلك فإنيم لا دون Lb‏ ی الامتاع 
عن الإنجاب » حتى يبو للم الله البو الناسب للإتجاب > فإذا ما تيا 
الحو الناسب LE‏ -- وهذا ما نرجو أن any‏ إليه المؤيدون لتحديد 
النسل = فإنهم ينجبون بدون حساب - شا كرين الله على نعمته » لايحددون 
نسلا » ولا ينظمون نسلا » لا صلة إذن للعزل بموضوع تحديد النسل + 

وكان الصحاية رضوان الله علییم » Cam‏ يطمئتوت إلى شرف ابقواري 
لا يعزلون » كما حدث ذلك بالتسبة لبنات کسری ‏ وقد أنجين الشرفاء » 
والنجباء . 

هل سمعت عن أحد من الصحابة حدد التسل لضيق ذات اليد ؟ 

أين إذن dg‏ الله تعالى : 

ديا من داب فى الأنض إلا على اشر رها ۲۰.۵ 

وأين إذن : 

fo. act 39 hoe «وف السّماء‎ 

de AY! 1‏ 
ars ۳ ches‏ 
ويلجأ أنصار تحديد السل داثماً » إلى رقعة الأرض المصرية 


۳ 
الزروعة ۰ ویحددوها ( بالمثر ) ( والسنتیمتر ) ويحددون ما تکفیه 
هذه الرقعة من آفواه ر» ويحسبون ذلك بالعقل « الألکتر ون ۰ . 

. لمخطئون‎ orks 

oY 2 [‏ الصحراء عکن أن تهر > ob‏ تدلل 2 وأن تصبح 
ثروة ضخمة » لو وجدت الاخلاص لله » وللوطن : لو وجدت رجالا 
أذكياء » قد تخلوا عن الخمول » لو وجدت رجالا ينظرون إلى مصر »> 
محبين ها » عاملین من أجلها . . 

وعذ أمثلة من كل قارة فى العالم فستجد من زرعوا الصحراء بز راعات 
مناسية » وتغلبوا علیها ۰ إن أشجار الزیتون See‏ تصبر على الاء ثلاث 
منوات ع هل فکرنا فى زراعة الزيتون ؟ ولیس فى أراضينا آرض لا ینزل 
فيا المطر » لا صيفاً » ولا شتاء . ثلاث سنوات متوالية + الا النسادر 
انحدود ؛ إن أقاليم « بتونس » لا تنزل فا الأمطار إلا Got‏ : لقد زرعتا 
« توفس bese‏ » وأصیح الزيتون فى توس من الصادر الرئیسسید 
للثروة » ويستطيع خبراء الزراعة أن بحدئوله عن [مکانات لا حد ها 
فيا يتعلق باستار الصحراء . 

هل قرأت كتاب « الصحراء ثروة وثورة » ٩‏ 

إن adhe‏ يؤكد أنه من الممكن زراعة سبعين مليوناً من الأقدنة 
ف مصر . 

لابد من أن يتتفض رجال مصر انتفاضة مؤينة عصر » و عستقبل 
عصر » فيفكروا فى جد » وق إخلاص » فى تذليل الصحراء وقهرها > 
وف الاستفادة بکل قطرة من مياه hell‏ » وش طرق الرى الحديثة © 


Yeo 

وفى مسائل الإخصاب الزراعى الكثيرة . 

وق عصر مزدهر لصر الزراعية . 

ومع كل ذلك فإننا نقول مع القائلين المخلصين الصادقين ٠‏ 

إن الاتجاه فى مصر إلى الزراعة وحدها + قصور فى التفكير » 
بل هو قصور ASF‏ المستعمر » ولم تتخلص مته للآن . 

إن ا مستعمر أراد لصر أن تقبع بين حدود معيئة من الأرض الزراعية » 
لا تنطلق منها إلى بقية البقعة الأرضيسة الصحراوية » لتظل محدودة 
الدعل »> محدودة الإمكانات » محدودة التأثير فى العالم » لا دور فا 
بين الأمم 

واستجاب عملاء الاستعمار فوجهوا الأنظار دائماً إلى خحمسة 
ملايين من الأفدئة هی الأرض الزراعية فى مصر » وأعلنوا ألا dle‏ 
فى غيرها » وتركوا النيل يصب فى اليحر > ووجه المستعمر إلى الزراعة 

إن مصر - فيا رأى المستعمر - بلد زراعى » لا شأن له بالصناعة » 
وليست مصر يجو صالح للصناعة . 

إن الصتاعة محتاج Ji‏ مواد ple‏ 6 ویس pat‏ من هذه الواد 
الخام ما یی متطلبات الصناعة . 

واستجاب عملاء الاستعمار إلى هذا التوجيه » وأعلنوا - كما 
أعلن الستعمر - أن مصر يلد لا تصلح فيه الصناعة . ورد عملاء 
الاستعمار هذا الاعلان » بحجة الستعمر . ( ليس فى مصر مواد 
شام ) . 


۳۹ 

وکل مصری يعلم أن هذا كله باطل > ون الواد الخام أو معظمها » 
موجودة pa‏ ون مصر يلد صناعى > مقدار ما هو زراعی » وبع كل 
ذلك فقد بدأ « البترول » يسيل شيئاً خشيعاً ؛ وبدأت الامال عريضة 
فى تيسير الله تعالى لتدفقه . 

تحديد النسل ! ! إنها فكرة منكرة 1 

وهی إذا اتخذت الأساس ۰ ضيق ذات اليد + فإنها فكرة تخالف 
الدين ؛ يحرمها الدين 

وأقيفا بالصوت الجهير ء بأكتيها بالخط العريض : إنها فكرة 
ليست ق مصلحة مصر . 

ويمكن أن نقول مع « الدكتور على عبد الواحد » عميد علم الاجتاع 
فى مصر : إن مشكلة مصر قلة النسل . 

وعلى ذلك ؛ فإن ما ينفق على مراكز las‏ التسل » يجب أن 
یق على شیء نافع » UA,‏ أن تغلق هذه المراكز . 

« اللهم إلى قد بلغت » اللهم فاشبد » . 

وأعود إلى ما انقطع . 


عربة « آبو احمد » 
ولدت فى « عزبة ha‏ أحمد . 
« وأبو أحمد » هو جد والدی . 
وقد ببى جدی هذه « العزية » Ey‏ » بيت » وکانت مسکناً للأسرة 6 


۳۷ 

وأصلح جدی أرضبا » فدااً » فدات » وتسمى الآن ١‏ قرية السلام » 
تتیع «مرکز» بلییس ء وتبعد عن بلبيس عقدار أربعة كيلومترات . 
وتبعد عن LA‏ بعقدار خمسة وأرمعين كيلومراً تقريياً . 

يحدها شرقاً الصحراء الشرقية . ويحدها غرباً الترعة الإمماعيلية . 
وبين الصحراء والترعة الإسماعيلية » نحضرة ساحرة » هی الأرض 
الزروعة الخصية » والعزءة على حافة الترعة الإسماعيلية . 

موقعم جميل © موفق « الحمد لله » . 

وأمام بيجا حديقة صغيرة » من أشجار اللیمون ولانجر » تحفها 
أشجار النخإل » يفصلها عن البيت جدول من الياه يسمى فى الريف 
عادة م الخلیج 4 

لقد قضيت أياماً من أجمل أيام حياق ق هذه الحديقة » تحت 
شجرة ضخمة من أشجار الليمون . كانت tel‏ خيمة » تظللنا فى فراغها 
التوسط ء وتححنو علينا بأفرعها وغصونیا الى لا تصل إلى الارض > 
ولا ترتفع راسيا . وكان للحديقة عبير منعش » وکان فيا جمال وهدوء . 

وكنت أقضى الصيف بأكمله تحت هله الشجرة » كنت دائماً 
فى شبه خلوة » ومع ذلك فإنتى كنت فى « العزبة» . 

كنت أحمل الكتب ف أوائل الصيف ء وأحمل « الفرش » المناسبه ء 
وأترلك الكتب والفرش فى الساء ۰ لأعود لیس فى الصباح + أقضى 
الساعات فى قراءة منوعة . تشرق عل الشمس ونا فى الحديقة » 
وتغرب الشمس وأنا فى الحديقة » ول یفصلی عن هذه العادة فى الصيف 
إلا سفری إلى « فرنسا » وإذا نظرت إلى المكان وما اكتمل فيه من حسن 


TA 
. » الحمد لله‎ ١ : وبهاء . فإنى أقول‎ 

على أن هذه « العزبة » يجمالها ورونقها ۰ تقع فى البقعة الأم . . 
« محافظة الشرقية » Gly‏ لفخور « عحافظة الشرقية » : هذه الحافظة 
الى تتسم بطيبة القلب ۰ وصفاء الفس ۰ والکرم » ولو خيرت ما اخترت 
سواها  »‏ والحمد لله #٭ . 

» إلى الحياة على هفة - من أسرتى - إلى الولد : الذكر‎ coe 
! فقد سبقنی أختان ۰ وأخ » استأثر الله به » تى طنولته البکرة‎ 

وكان الحو كله -کما أحبرو - مشبعاً بالأمل والرجاء فى ولد 
ذكر وجشت 1. 

جعت فى جو من الترحيب - كما علمت فیا بعد ¬ وترعرصت ف 
جو من الرعاية والعناية الفائقة . 


ف الکتّاب 


ولست sal‏ من عفولتى الأول إلا أياماً قضيتها مع أطفال 
القرية » ذكوراً » وإناثاء فى pesto‏ » . 

مازلت أتذكر هذا الو من الاحترام » الذی كان يحيط بالقرآن 
الكريم »> ويسيّدنا » وبالکتاب , 

كان أطفال القرية جميعاً فى هذه السن المبكرة - التى تريح 
بين الرابعة ء والخامسة » والسادسة - يذعيون إلى الکتاب » ذكوراً » وإناثاً + 
ثم تتفرق بهم مسالك الحياة : بعد ذللك » فما بين الثامنة والتاسعة غالبا 


To: www.al-mostefa.com 


۳۹ 
أما بعضيم - القلیل منهم - فإنه يواصل تعلیمه . وأما ال کثرون 
فإنہم یذهبون إلى الحقل 4 بعد أن يكونوا قد آعذوا بحظ - لا بأس به - 


من حفظ القرآن الكريم 
E‏ ب یه اقرا Sg‏ 
ويه الحمد . 


وكان bey‏ مشہوداً : ذلك 1 اليوم الذى ختمت ختمت فيه القرآن الكريم . 
لقد كان والدى فى فرح غامر اباد ال OS‏ ميقن 


شاملین . وکانت حفلة حاقلة ء بأطايب اللح ولثرید » خعمت خعمت بالذكر » 
شکراً ‏ تعال . 

أما سيدنا » فإنه قد ظفر با لم يكن له فى حسبان مکافلً له وتقديً 
والحمد لله . 

كانت سنى صغيرة على الالتحاق بالأزهر » وكان والدى یمکر 
فى أن hy‏ إلى مكان ناء ~ نسي - BA‏ فيه أحكام التجويد » 


ولكن حنان الأم » وحرص الأب على أن أكون تحت رعايته » 
حالا بينى وبين تحقيق ذلك . 
وياليننى تعلمت أحكام التجويد صغياً ! يا لیتی ۱ ۱ . 


القرات مصدر الهداية 


ولا بد هنا من كلمة إلى كل مسئول فى الدولة : 
إن القرآن الكريم هو مصدر هدايتنا » وأساس جاتنا » دنيا وأعری »> 
ومهما اختلفنا فى أمر من الأمور » فإننا لا ختلف‌ف النتيجة السعيدة 
الى تثمرها العناية بالقرآن الکریم ؛ للفرد ؛ وللأسرة » وللمجتمع . 
3 هذا اش دی لی می el‏ ۳ 


الى هی أقوم فى العقيدة ‏ 
التى هى أقوم فى الأخلاق . 
والتى هی pil‏ فى التشریم . 
والتى هی أقوع فى نظام المجتمع . 


ون من مفهوم الایعان عند كل مومن » اليقين بذلك + ولا تلف 


الژمنون فى شىء من هذا أبداً . 
وتعاليم القرآن - فى كل زاوية من زوايا الحياة - هی هی الصراط المستقم : 
خل مثلا العام والحث عليه : العلم بالله » وبالكون » بالأرض ويالسماء ء 

وبا بين الأرض والسماء » فستجد أروع ما قيل فى الحث على طلب ۱ 
خذ مثلا الأمانة : مجد القرآن يُدخلها د مدا 

مفهوم الایعان . يقول صلوات الله وسلامه عليه : 
BAY goody‏ له » , 

خد الشورى . خد الجهاد . وعذ الاعداد للجهاد ماديا » ويعنوي _ 


ray 

خذ العمل » والشرب فى الارض » والسعى فى متاكيبا » وعذ أروع 
الأحلاق الإنسانئية العالمية من : 

. ۰ agit & رة‎ WEST ty ٠ » الرحمة‎ 

العدل ء والاحسان . « ak as E‏ مر پل والاشتان » . 

وه الإيمان الصادق . ما هو ؟ 

wi,‏ الحويثون Cth‏ اس باق 3 $653 : ی » مجَاحَدوا 
وی » yall‏ فى سیل at‏ وت مم اوي » . 

فإذا أردت by‏ هذه الآية الکرعة - ف شیء من التفصیل 
٠ : ces‏ كذ ألم 1 ee ied‏ ا 


Ocal . abe مُترشون .را رین 3 للركاة‎ sl هم عن‎ Gully 
تک ام لي‎ a GF .وه عل‎ ue شیم‎ 


يد igh‏ تن Bh‏ دراه لل و 


انیم هدم Bet‏ ؛ Sadly‏ هر على pile‏ بای . أوعك 
obs 2‏ . الین بو > الرس هر فا الد 4 . 
وستجد : « نما المومئون ال 3 بر لذ جلت «pa‏ 
ولا i A te‏ ایتا ول زرا ae‏ 
الضّلاة وما رام ی لت 1S ph‏ 

ستجد : ١‏ واد all poh‏ نشو & ۳ o&‏ 
ولد 5 خاطيهم La‏ قال سلاماً , لین ی LAS med‏ وقياماً . 
hk coal‏ 85 اضف عا عاب جهنم ile‏ كان nes‏ 


عم 


لها ساعت مقر ومقاماً . این وا کت 3 نا و یروا وان 


ir 


ین ذلك قواماً ATI ae By Gay.‏ وا يشون Es‏ 
اک ا 4 be te cyl te eee Ate‏ م وميم 
ای حم الله إا بالحق ء ولا بزئون وس (Ae‏ دك یی أثاماً . يضاعف 


له التذاب يم القيامة a‏ فيو مها . الا من قاب وام َيل 
حملا Gc‏ قاری یدل الله Lage‏ سات وکا الله عَمُوراً رحِيماً . 
وین تابه Les‏ صالحاً اله ينوب إل اللو Gully be‏ لا figs:‏ 
الور وکا مروا الغو مرا کرام WSS a,‏ پايات دبوم 
2 بجروا ie‏ مما Gal. te‏ يفون ربا هب لَنَا ون ازواجت 
أي dak,‏ لیر إماما .یش بجر Wa Cy Bn‏ 
us &‏ . خالدین فا Fe CEs‏ ومقاماً » . 

ستجد الخلق أسمى ما يكون الخلق » وستجد التشريع المعصوم - 
الذی لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه - وستجد العقيدة أصدق 
ما OSG‏ العقيدة . 

إن الله سبحانه وتعال بقول : « ويّصَّتْكَلِمَة ربك مدقا وعدا 4 . 

لقد مت Bae‏ فى العقيدة والأعلاق » وقت عدلاً فى التشریع 
ونظام المجتمع ؛ زنبا تمت صدقاً فى جميع أجواء الصدق ؛ يمت 
عدلاً فى جميع أجواء العدل . 

وهی -- ق صدقها وی عدطا ‏ حالدة أبدية . وکلها متضمنة فى 
القرآن الكريم ؛ وفيا ينه من سنة رسو الله صلى الله عليه وسلم + 

وسيرقه . 

وإذا كان الأمر كذلك » فما بال قومنا » اتخنوا هذا القرآن 

مهجرراً 1 ؟ , 


tr 

إن الكثيرين - من كبار السئولین - لا بودون للقرآث ما بنیغی 
له » وان الكثيرين - من کبار الأثرياء - لا يؤدون للقرآن ما ينبغى له » 
وان الکثیر ين - من کبار المثقفين - لا يدون للقرآن ما ینبغی له . 

وستنتبى حياة کل هزلاء فى یرم من الأيام ؛ وان يتفعهم جاههم + 
ولا ثراژهم ۰ ولا ثقافتهم . وإلى هلاه - جميعاً - نقول : یاب ین 
بش او a‏ وت لش ما تا لق ولا اه :رن ی 
بما ahi‏ و wes calls Vis‏ ۳ انام شیم اولك م 
الفاسقون . لا يسوی اصحاب انار Bul Ciel‏ > أضحابة 
a Eel‏ الفائرٌونَ . Hg‏ هذا GTN‏ ریت خاشعاً » 
هدش ا وط اگنن کی “pkey ply‏ 
HY oil nf‏ له لا ُو الم اليب وا نو مر اشن جم . 
ر لله ای لا إل إلا مو الیل » اقوش » السام العرين 

ی ا ابد اک تما ر 
EE‏ له الششماه الى ا 
ما ف السّمواات aM,‏ » هو yA‏ الک » 

وما من شك ف أن هناك صفوة من این معا بان ولكن 
ابلمعیات - التى تعنی بالقرآن - Sls‏ من بل الأثرياء » ومن تعويق 
المسثولين ما تمائی 1. 

وهناك مجموعة ~ قليلة - من « المحافظين » تتجه - مشكورة - إلى 
المناية بالقرآن » ولکنبا تخطو فى حطوات بطيقة ء أما وزارة التربية فإنها - 
فى حقيقة الأمر - المجال الخصب » والحقل atl‏ لو اتجهت نحو 


3 
القرآن الكريم : بعزيمة صادقة . 

وان كل من يتجه إلى العثاية بالقران الكريم » فى وزارة التربية » 
Ob‏ الله سبحانه وتعالى سيجزيه هیر اليزاء » فى نفسه » وفی أسرته , 

إن اله لا Al eal‏ من أشن عَنَلا ۰ . 

صرف لا یش الأثرياء الفح يللم » فى هذه الحياة » ولا فى 
الحياة الآخرة . ولقد شح الأثرياء بأمواشم - عن إنفاقها فى سبيل الله ع 
والعناية بالقرآن » وتقوية الشعور الدينى : شعور الاستمساله بالکتاب 
Ey‏ - فداريت عليهم الدائرة : مصادرة للأموال » والحريات ۰ 
وتعليياً » وتنكيلاً > وخسفاً ء وقمعاً وباءوا بالخسران والحسرة . 

لقد gt‏ أحد كبار الأثرياء Coy‏ بشيخ من شیوشنا الصالحين + 
فنصحه هذا الشيخ : بأن يقم لله » ولآخرته بناه معهد دینی للقرآن 
E‏ الری - صاحب الضياع الواسعة » 
والآلاف من الأفدنة م . ثم کان ما یعلمه کل ثرى ۰ شح ماله 


0 سبيل اه‎ d 

oh,‏ ای AT‏ اتقو الق » ملظ تفش 
وتوا الله . 
ولعلك تعساءل : 


وما يال الأزهر لا يرعى هذا الحانب؟ . 

والواقع أن الأزهر aon‏ - فى الدرجة الأول - إنشاء معاهد تخرج 
العلماء » الذين يقفون سدا منيعاً 3 Lay‏ کل تيار منحرف ؛ إن 
الأزهر » يجب أن یکون له فى كل قرية محهذ ایتدائی » وآخرإعدادى» 


to 
. ابتدائى » وتحر إعدادى وثاثث ثانوی‎ ge ويكون له فى كل بلدة‎ 
أما المدن وعواصم الحافظات + فان الأزهر يجب أن يكون له فى كل‎ 
. حی معاهد من کل نوع ما تقدم ولكن يحول دون ذلك قصور ميزانيته‎ 
إن من انفس اعمال الخیر - التى يباركها الله سبحانه وتمای‎ 
نشر الوعی الدیی‎ d يرجى منها‎ the a ورسوله — إنشاء هذه‎ 
- وإحياء التراث الروحی . حقا ؛ إن كثيرين من أفراد الامة المصرية‎ 
جزاهم الله خيراً  قد اتجهوا إلى بناء الساجد > وهوعمل يشكر ون‎ 
عليه . وان من الأعمال العريقة فى الخير إنشاء المعاهد لتحفيظ‎ 
القرآن ۰ وعلیم العلم ؛ فإذا اتجه الخيّرون إلى إنشاء هذه المعاهد ؛‎ 
. دليلاً على الأخذ بأسباب الإصلاح اشمرة‎ aS فان ذلك‎ 
وأحب أن أقول للعاملين على الإصلاح : إن من سائل الإصلاح‎ 
الأحلادق الحاسة » أن ينشر الوعى الدينى ف استفاضة ۰ فلن‎ 
ذلك إلا إذا أكثرنا من المعاهد الديتية الأزهرية ... ونضرع‎ Gk 
. إلى الله تعالى مخلصين أن يوجه الخیرین إلى ذلك‎ 


ف المدرسة الأولية 


Backs‏ ذهبت إلى المارسة الأولية - بعد أن ol‏ الكتّاب 
رسالته ء وأتممت فيه حفظ القرآن > ولا أصبحت فى سن مناسبة 
للالتسحاق بالأزهر ء رافقنى أ إلى القاهرة ء وهناك ألحقت به » 
بدأنا الدراسة فى للسجد . « مسجد إبراهم أغا» . 


55 

وأعود إلى Ste‏ من جدید لأحيد الله سبحانه ؛ لا أحصی 
ثناء عليه » هو تعالى كما أثى على نفسه » إنه الکمال المطلق » 
والرحمة الكاملة » وأرحم الراحمين » ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 
زرحا ی أعم وأعظم من أن أفى بحمدها + وأعظمها : أعظمها 
على الاطلاق أنى نشأت «عسلما ۾ ولا يتأق أن أصل إلى التعبير الذی 
يصور ۰ أو يقارب » شكرى لله تعالى على ما من الله تعالى به عل من 
هذه التعمة التى أتمها الله تعالى » وهذا الدين الذى أكمله الله > 
وهذا الإسلام الذى رضيه . وأن يكون [مامی وقدوق وأسوقی هو محمد 
صل الله عليه وسلم الذى لا يقال فيه إلا ما قال البوصیری : 

ومتبى القول فيه أنه بشر فوته حير جنسق الله كلهم 


الإسلام لكل زمان ومكان 


أما عن الإسلام الذى لا دين غيره فلا مناص من أن نعطى 
القارئ غحة عنه إلى أن پیسر الله تعالى الاستفاضة عنه . 
الإسلام على الحقيقة . كما يقول الإمام البخاری هو الذى 
Joh‏ من قوله تعالى : 
سر 


Bee, 09 ave 5‏ 1 و و 
cle,‏ الاغراب ET‏ كل کم oat‏ ولكين كول rt El‏ 


(۱) وقریب س هدا الدى ذكره الإمام البخارى ما ذكره اثراغب الأصفهاى ی الفردات س 


av 

أما إذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : 

bbs‏ الدين ale‏ الل الاسلامای ل 
وعلى قوله سبحاثه : 

« ومن EE‏ غر te pl‏ فلن يقيل eae‏ 
الإسلام - الدين الخالص - يقول عنه « اثراغب الأصفهانی » 
إنه «فوق الإعان » : وهو أن يكون - مع الاعتراف - اعتقاد 
بالقلب » ووفاء بالفعل » واستسلام لله » ف جميع ما قضى » وقدّر » 
كما ذكر عن ابراهم عليه السلام فى قوله : 

قال له ر سیم و 

«قال CALE:‏ لرب العاليينَ » 


وقوله تعالى : 
bby‏ الدين عند الله الاسللامم . 
وقوله : 


lt 5a 

أى اجعلنى من استسلم لرضاك » ويجوز أن يكون معناه 
اجعلتى سالاً عن أسر الشيطان » حبث‌قال : 

4 re’ د‎ eet ew ote 

« لأغويهم أجمعين » إلا ore iste‏ المخلصين » . 
= من أن الإسلام فى الشرع على صر ٠‏ 

آحدها : وهذا الدی تدكره الآية الشر بعة دون الاعان وهو الاعتراف «اللسان 6 وبه 
يحقن الدم » حصل به الاعتقاد » أو A‏ يحصل » وإياء قصد بقوه تعلق « قالت الأعراب 
ET‏ قل لم obs‏ ولكن قورا أسلمناء . اه . 

آما الضرب الثانى فهر الدى ذکرناه بعد رأی الإمام البحارى , 


tA 


زه مور 


. ٠ BAe قم‎ uh شنم لا من بوین‎ Ob 

. » EE ن‎ wah الیو‎ Bea 

أى الذين انقادوا من الأنبياء - اكذين ليسوا من أولى العزم - 
ay‏ العزم ( من الرسل ) الذين يبتدون بأمر الله > ويأتون بالشرائع 21١‏ 

وهذا Gall‏ الذی ذكره صاحب الفردات » يرتبط ارتباطاً tag‏ 
بالمعنى اللغوى لكلمة « إسلام » . 

يقول « ابن الأنبارى » bell‏ سنة Oly BEE‏ وعشرين من الحجرة » 
فى المعنى اللخوى للكلمة . 

د المسلم : معناه المخلص لله فى عبادته » من قوهم سم الشىء لفلان 
خلص له . فالاسلام : معتاه » إحلاص ألدين » والعقيدة لله تعالى LO‏ 

وسواء نظر الإنسان إلى المعنى الشرعى للكلمة » أو إلى المعتى اللغوى > 
فإنه يمد أن هذا اللفظ لا يشير : 

» » بوذا‎ ٠ إلى شخص معين » كما تشير « البوذية » مثلا إلى‎ -١ 
. » إلى « زرادشت‎ ١ و « الزرادشنية‎ 

۲ - ولا إلى شعب معين » كما تشير « اليهودية ؛ إلى شعب بذاته . 

*- ولا إلى « إقليم » أو بلد معين » كما تشير « النصرانية » . 

والدين الذى يدل ؛ أو ینتسب ء أو يشير إلى شخص معين » 


١ (‏ ) معرداث القرآن للراغب الأصفهال 
(۷) تفسير الفخر الرازی ght‏ الثانى ص ۳۲۸ المطبعة الخيرية مسة ۱۳۱۸ 2 ۶ 


4 
أو إلى شعب معين » أو إلى إقلم معين » يتحدد زمنه - ضرورة - 
بابتداء الشخص » أو الشعب » ويتحدد بالمكان ؛ ولكن كلمة « الإسلام » 
لا تدل على زمان » ولا مكان ؛ فهى : 

لا تشير إلى زمن پحدها . 

ولا إلى مكان تتقيد به . 

وتضعنا هذه الكلمة - مباشرة - فى جو عالی » مطلق » بل ف 
جو عالی » یتخطی حدود هذا العالم الأرضى - إذا أمكن ذلك ب 
فلا يتقيد به : ولا يتحدد بحدوده . 
: نبا لا تحد بالبعثة الممحمدية : فسيدنا نيح عليه السلام يقو tag‏ ر 

cb لذ أجيعة إلا عل اقب‎ ٠ gly MIL CS فا يليم‎ ١ 

. إبراهم :بقل عن رن الكريم‎ aha ag من‎ QT 

م ما کان bly » bok Gul‏ رلکن كان tas‏ ی . 
ّا كان من المشركيت 0500 

وحینا كان سيدنا إبراهم يرفع القراعد من البيت ۰ هو وسيدنا 
إسماعيل Met‏ پدعوان الله سبحاته ote‏ 

« ربا تقل ما » لک ات الس لشیم alt‏ . ربا واجعلتا يمين 

are 8 Pa rr om + 


Tae Bou weed وین ریت يا‎ te 
Ce الراب الم‎ CH call 


, ۷۲ : یس‎ )۱( 
. ٩۷ : آل عمراں‎ ory 
. ۱۲۸ ۰۱۲۷ : gall )۳( 


ولم ينس سيدنا إبراهم » وسيدنا يعقوب أن يوصيا بنهما بالإسلام . 
يقول تعالى 

« ووی چا ریم که ۰ GBs‏ : يا ب إن اقة اطق كك 
الدین ‏ قاد كلذ من إلا Bh‏ و ۰ . 

وحينًا حضر سيدلا يعقوب الوت ٠‏ قال لبنيه مستفسراً » ليذهب 
اف ربه مطمئن 

Ons ter‏ ين بَنْدِى ؟ 

os : ite‏ هنت » وله آبائلك ارام وإسْمَاعِيلَ و اسحاق زلهاً 
واحداً > 10111 

وقال سيدا مومیی لقومه : 

,۲۳( مین‎ Boo, ٠ توا‎ LIS aly ET RS ديا قوم » إن‎ 

ف اطي ال ike‏ 
Sales‏ ف من اويل الأحاویش > 


e 


Le oe «ey الا‎ d 5 أ‎ Gay التموات‎ sbi 
CO Ledaby Sally 
. الله إلى الحواريين أن : آمنوا فى » وبرسول‎ Coals 


od 


3 
وب قد Gat‏ من ith‏ « 


Be 
: دكالا‎ 

3 ع رای ها‎ oe 
. موه(‎ GL واشهذ‎ > ET 
۱۳۳۰۱۳۲ : القردة‎ )٩( 
. 44 . يونس‎ 4) ۲( 


.۱۰۱ ۰ پوس‎ OP) 
۱۱۱ : Ba ری‎ 


ey 

يلا أحس عیسی من قومه الكفر » سأفم تالا : 

« من آنصاری 3 al‏ كام . 

قال لور 

تن الضاز OT. ot‏ باق وبا با ملع ۰0۱ . 

على أن تسمية أتباع الدین الاسلامی اق العف الان دا 
با مسلمين » كانت تسمية سابقة على وجودهم الزشی » فلقد بين الله سبحانه 
فى آبة من القرآن بعض جوانب الرسالة الملقاة على عاتق الأمة الاسلامية 
وأشار فيها إلى سيدنا إبراهيم » وهی آية من آيات التوجيه GAM‏ + 
الذی يجب أن يكو شار کل مام . ققال dle‏ : 

راجا فى لله عل FGI As le‏ » وا جنل عَم 
فى cot‏ من حرج ٤‏ ل یک راهم » خر سا cell‏ 
من ل + رف هذا کرد الرس 5 Bie Ugh‏ » وکر باه على & 
age‏ السّلاة ».وا الرعاة » EG By eat‏ 
33 تيم fai‏ > وم م انمره . 

ومن البدہی 1 OS,‏ « الاسلام » od,‏ المكانة من العموم © 
والشمول ف المكان ء ومن عدم التحديد بالبعثة الحمدية ؛ فان أساسة 
لا ake‏ فيه اثنان » وان مبادثه الجوهرية حيما تعرض على النفوس 
المخلصة ء لا تجد إلا القيول والاذعان . 


TOV)‏ عمران . ۲٭. 


oy 


أساس الااسلام وجوهره 


والقرآن يعرض الإسلام - فى أساسه وجوهره - فى كلمات قليلة » 
لا مناص من الاعان يبا عتدما يوجد الاخلاص > يقول تعالى » TA‏ 
وسوله ne‏ 
LS ace‏ لک ول «te‏ قل أ REE‏ 
يأب ل لعل م dahil eats:‏ 


۱ » SSS سواء بيئنا‎ ZUM الكتاب تالا إلى‎ Yale : ‘Bs 
أزباباً ین کون‎ Lay شيط »لا بعضنا‎ aly د هاش‎ 


. » أن ملم‎ wig : uf ‘ SS t الت > فان‎ 

وين ثم ألله سبحانه وتعالى إحدى علامات الصادقين والمرسلين » 
مفرقاً بهذه المناسبة بين الكفر » والاعان > فيقول : 

دما کان لیر أن بريه الله الکتاب » vo‏ وال بر 


eee she 


6 اس :و عياداً لى من دون الله » ولكن LES‏ رانين » 


يما BS‏ تم الکتاب + Es‏ درسو . 
و oa‏ أن wing‏ الملائكة » Gaal‏ أزباياً » Sy ott‏ 


ote 8 


4 44۳ Bp 4 انم‎ at Gay 


Ag )۱(‏ وي 
(۷) آل عموان ۰ 54. 
(۳) آل عمراك ۷۹ - ۸۰ 


or 

ويبين الله فى عموع شامل » وى شمول عام - فى صورة استفهام 
تقریری - جوهر التدين » فيقول سبحاله : 

و ال ونا يكز ام Brew ty‏ نف و : 

ومن هذه الآيات السابقة » تعرف أن جوهر الإسلام هو : 

: ق العقيدة : إسلام الوجه لله ۰ ومعنى إسلام الوجه لله‎ - ١ 

الابمان برحدانيته » كما ترشد إليه الآية الأول » ما أوردناه سابقاً » 
ووحدانینه سبحانه تقتضى ١‏ ألا تعيد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً > 
ولا يعخل بعضنا بعضاً أرباباً 4 . 

إنبا تقتضیی ألا نتخت « الملائكة والنبيين أرباباً » . 

وتقتضى أن نكون ربانین » والربانية فى العقيدة » أن يكون الله 
وحده ~ هو القصود » والرجو . 

۲ - أما فى الأخلاق : قان جرهر الاسلام هو : الإحسان . 
وال بائية كما تكون فى العقيدة » فإ تكون فى الأخلاق . والربانية 
فى الأخلاق أن يتخلق الانسان بالأخلاق التى أمر الله بها . 

والاسلام - إذن - كلمة شاملة لاسلام الوجه لله » وللإحسان > 
والاسسان - فى الحقيقة - يؤسس على إسلام الوجه لله » وينبع منه > 
فإسلام الوجه لله - فى النباية - هو : الإسلام . 

وان dhe‏ أن يعارض أحد » أو يرفض إسلام الوجه لله » إلا هؤلاء 
الذين خلت قلوبهم من معنی التدين ‏ 

ومن البدیپی - إن - أن الإسلام - إسلام الوجه لله - هو طريق 
الهداية . 


of 

« فمن يرد الله أن Gai‏ » يش صد لأوسلام ۰0۱۱ . 

ومن شرح الله صدره للاسلام - إسلام وجهه لله - فهو على نور 
عن ربه . 

ان قرح الله So‏ باونلا تر عل وو من ره » us‏ 
رل اس فلوم ين کر له » oan‏ ف are dhe‏ 

aide, ‘Sloe إسلام الوجه لله : قد فسره الله‎ os 
: ذروته مثلة فى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم » إذ يقول‎ 

دمل : OY‏ » وسکی » «ist‏ وتماقی لله رب العالمينَ > 
لا ريك له » وبدلك Sad‏ وأا ول SAH‏ 

ولعل أول آية نزلت من القرآن الكريم » نشير إلى هذا العنى أيضاً » 
وكانت بذلك توجما من أو الأمر إلى أن یکین العمل باسم الله » 
لا باسم شىء آخر » أو كائن آخر . 

. پا رَبك الى علي د‎ BY 

وآيات أخرى أشارت إلى gall‏ الذى نقصده » ناهية عن أكل 
ما لم يذكر اسم الله عليه + 

BB و‎ te لثم و‎ LIE Ey, 

ee‏ اديه 
عليه > أو لأنه - بت بتعبير أخخر . لم يرد به وجه الله تعاللق . 

۵: glad ذل‎ 

em ازیو‎ )( 

. ۳و‎ ۱ WE OF) 

.١ . dict) 


رم و 


eo 

والإسلام - إذن سول ضوه ما سبق » هو الدين فى إطلاقه الطلق » 
وف تحدیده الحدد » فما لاشك فيه أنه لا دين حارج إسلام الوجه لله » 
oy‏ الدين - ف معناه الصحيح - UL‏ هو إسلام الوجه لله » وسواء 
عرقت الدين بہذا Cay pel‏ أو ذاك > فإن معتاه الصادق هو إسلام 
الوجه لله . 

ومن هناكان لفط الإسلام أصدق تعبير عن الدين » وكانت القضية : 

دإ الدين عِنْدَ ار OPM‏ 
قضية لا شلك فيها : 

وکانت القضية الترتبة de‏ هله 


إن کل من پرنض اسلام الوجه لله > إنما يرفض الدين , 

وعقدار بعد الانسان أو قربه من إسلام الوجه لله > یکین قریه 
أو بعده من Gall‏ الصادق للدين . 

وليس یفریب س والأمر كذلك - أن يتحدث القران الکریم 
عن طائفة من gal‏ الكتاب » انطوت جوانحهم على الإخلاص فيعلنون 
إسلامهم بمجرد أن يتلى pyle‏ القرآن » بل يعلتون أنهم WIS‏ من قبله 
مسلمين » بقول تعال : 

. ۹4 . آل عمران‎ ) ١2 

(۲) آل عمران ۰ ه4. 


Ade age 


Ses eT Gal ass ahi sal لهم‎ Shey وقد‎ 
الح‎ ai بو‎ EN: ify هم‎ Gy. بن‎ a 
: را‎ me من 2 بو بو و يتل‎ 


من ونا »وك ين قله شن لیت ينا لج نن بت 
رو Kady‏ اف سما BIS‏ يق . وإذا سَيِعُوا لو 
Ab SL dust 3 : ifs, Be bp‏ » سام «KE‏ 


لا Ge‏ ال مالین و 
والنعيجة النطقية لما سبق » ما أعلنه القرآن الكريم بقوله تمالى : 


EE‏ من این وى بر وللى از 

وا ES‏ بو راهم ۰ «is‏ وعيسى » أن اقسا لین + ولا رو 

فيه : کر لی المشرکین ما دوم و ۰ الله بجت oh‏ من یاه . 
ا 


۱ ees eee) 

ویقول سپحانه 

> یل عل راهم » وا‎ ee باتو‎ TF 
ولسحاق « يموب ۰ والأسباط ۽ وما اوي موی > وعِيسى » وال‎ 
1 OP? له لمن‎ aan bona عن‎ 

وإسلام الوجه لله هو التوحيد » وإذا كانت سمة التصرانية - ف 
وضعها الراهن » على ما يروي « البيروى » - هی التثليث ء فان سمة 
الإسلام - حسما يقول بحق. . هى التوحيد . إنها توحيد الله بالر بوبية » 
بالخلق > بالإيجاد » بالاعطاء » بانع . 


. وه‎ - ON : القصص‎ C1) 
آل عمران . وه‎ )۲( 


ay 
ال‎ Gh » ال من تاه‎ ge «sll مل الهم مات‎ 
۲ 
ال‎ «Fb من تناه » ویر من تناه » ول من تاه » بييلة‎ 
4? 3G ad FS 
۰ إنه سبحانه وتعالى يملك الاك » فى اليسير مته > والعظيم‎ 
. فى الصحة > فى القرة » فى الجاه + فى الرزق » ق الغنى‎ 
| وهو علکه ق الناحية‎ 


: وقلب الإنسان بين إصبعن من ˆ 
a ote‏ وو 2 
أصابع الرحمن » وهو بعلکه فى الهداية : هون الق له ینم ٠‏ . 
وهو علكه فى الآخرة : ۾ مالكر gall SE‏ » . 
إنه سبحانه وتعالی : التصرف الطلق فى الصغیر والکبیر » لا پعزب 
عن علمه » ولا عن قدرته » ولا عن إرادته وحکمته متقال ذرة فى الأرض ۰ 
ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكير » وهیمنته شاملة عاملة 
ونعود فنذ کر قوله BW‏ 
ot, fer‏ کک و مر 
« قل یا هل الككتاب » تالا إلى OE‏ سواه 0S‏ و » IEE SI‏ 
ay‏ ولا نر پو غي La Caras EY‏ أزباباً ين دين اللو 
رذ Oh ui‏ :افو با شیم , 
ی فان تفا oe‏ بأنه يجب أن cal‏ الباة وحده ‏ 
وأن ینتی الشرك به سبحانه » وألا یتخد المخلوقون بعضهم بعضاً أرباباً . 
أى ob‏ لم يعترفوا بهذا التوحيد + وأعرضوا ۰ فأعلنوا : أنكم مسلمون 


آی موحدون . 


)4 آل عراف : ۰۷۹ cry‏ آل عمران + 54> 


on 


الاسلام هو التوحيد 

والاسلام - کہا كانت الأديان فى نقائها » وصفائها من قبل س 
اما هو الترحيد » وهو دعوة إلى الترحيد ۰ فالتوحيد : - أى اسلام 
الوجه لله جوهره ۰ وأساسه . وکل تعالیمه ؛ ومبادثه : إنما هی توحید » 
وهى وسائل ومناهج للوصول بالانسان إلى التوحيد : « آشهد أن لا إله 
إلا الله » + إنها رسالة السماء الخالدة وأشيد أن محمداً رسو الله . 
الذى بلغ الرسالة » فأدى - بهذا التبليغ الصادق - BLN‏ الى 
وكلت إليه > وهن التوحيد . 

التوحيد : هو مبدأ الاسلام وجوهره » ولكن التوحيد ؛ ليس 
جرد قول » وليس جرد كلمة لا أساس لا فى القلب والشعور . 

وإذا لم يؤين الانسان بالتوحيد إماناً يملك عليه جميع أقطاره > 
فیتخلغل فى جمیع أنحاء شعوره ووجدانه » ويغمر قلبه ونفسه » ویکیف 
جسمه ‏ ویوجهه الوجهة السليمة . . . فانه لا يكون کامل الإعان . 

ومن أجل إيجاد الانسان الموحد فى صورة واقعية . . . كانت 


تعالم الاسلام . 
فالصلاة إنما هى انفصال عن کل ما سوى الله » من أجل الاتصال 
بالله » فهی توحید . 


ومن هنا كان بدژها « الله آکبر + لتشعر الائسان من البدأ أن 
جمیع ما فى العالم من سادة » وجمیع ما فى العام من بشر - تتعلق 


54 
بهم الآمال ء أو يناط بهم الرجاء - فان الله أكبر منهم ۰ وأجل وأعظم ‘ 
فيجب أن تتعلق الآمال يه وحده » وأن يقتصر الرجاء عليه سبحانه . 
ثم تتوالى جميع الأوضاع فى الصلاة 4 من قراءة » وركوع ؛ وسجود > 
وتتهد ٠‏ لتعلن - نكل حركة + وبكل وضع - الانفصال عما سوی الله > 
من أجل ol!‏ إلى الله وحده : وس أجل إسلام الوجه إليه سبحانه . 

والصوم : إغا هو تنزه عن المادة » وعن السوء فى القول > والعمل © 
فترة من الزمن » من أجل مرضاة الله » إنه تتزه عن نقص البشرية » الذى 
یتمثل فى شهوات العدة > لتخلص الروح فترة إلى التأمل فى كمال الله . 
إنه محاولة للتخلق بأخلاق الله » لأنه - سبحانه - الكمال المطلق ۰ الذى 
لا يحتاج إلى ot‏ والذى لابد لمن یأمل ى شىء من الكمال » من أن 
پتحلی ‏ با اراده ~ سبحانه -- مته » انه تنزه عن النقص فى سبيل الترحيد . 

والرّكاة : إنما هي بذل المادة فى سبيل الله » انا بذل للادة » التي 
يجرى وراءها البشر : ويكادون يعبدونها » يذطا بعد امتلاكها » » ننطا 
وقد كان فيا - لو أراد - الوسيلة للملاذ > والشهرات » إنها تجرد عن للادة > 
توحیدا لله سبحانه . 

وأما الحج - والله نسأل أن يكتبه تا کل عام - فانه رید كله » إنه 
تجرد عن الماضى » فهو فى بدايته التوبة عن الذنوب ؛ والآثام - أى عن 
الفعرات SH‏ غفل الانسان فيها عن د کر الله - فأشرك معه غيره » واتخذ 
al‏ هواه > فس الله قوقع فى العصية » والائم . 

هو تجرد » حتى عن ملابس الماضى » وهو تلبية من أول لحظاته > 
تليية هی استجابة لله - وحده - أو هی توحيد حالص ۰ نها استجابة 


Se 
. كاملة للأمر بتنی الشريك‎ 

« لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ء إن الحمد والنعمة 
لك ء وائلك ء لا شريك لك » . 

إن هذا النداء الذى يتعالى - وله عبير طیب ء وله سناء متألق . 
فيصعد إلى السیاء ۰ فشتح له أبوابها » إن هذا النداء [ما هو الانطواء 
الكامل تحت رأية التوحيد . 

» أعمال الحج كلها > واضحة سافرة > أو ومزية مستعلية‎ dis, 
معلنة التوحيد : منادية به » طائفة وراءه » ساعية من أجله » وإقفة‎ 
تستشرفه » راجية من الله - سبحانه وتعالى - أن يقبل أصحابها فى زمرة‎ 
: آلوحدین . يقول الله تعالى‎ 
اه لا له إلا أت‎ hel «وما تا من كبلك من طول » إلا‎ 
3 1 1 1 , » فاعبدون‎ 

هذه بعض معام التوحيد فى العقيدة . 

سعالم التوحيد فى الأخلاق ألا يصدر عن الانسان ء ولا يرد فى 
سلوكه الشخصى ء أو فى سلوكه الاجماعى أمر إلا عن توجيه إفى . 

ومعالم التوحيد فى « النية » أن يكون الإنسان - فى كل ما gh‏ . وبا 
يدع - قاصداً وجه الله تعالى ۰ هو أن تكون حیاته كلها لله » وليست الحياة 
وحدها ء وانما للمات ایضاً . 

والتوحید- على العموم - هو أن يهب الانسان نفسه لله » فى قيامه » 
وجلوسه » فى نومه » ویقظته » فى حدیثه وصحته » فى غضبه » ورضاه + 
فى صداقته » وعداونه » فى بیعه وشرائه » ق عمله وراحته » فى آفکاره 
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bb‏ » فى توجيهه وإشاراته » فى نصائحه » وتحذيراته » ى کل نفس 
يتنفسه » أو طرفة عين یطرفها . 
ونعود فتذكر - كقائون جامع - أن توحيد الإنسان : هو أن تكون 
صلاته » ونسكه » ومحياه » وسماته لله رب العالمين » لا شريك له . 
ويقترب الإنسان من الثل الأعلى الإسلامى بمقدار قربه من هذه 


العالى : 
عقيدة » وأحلاقاً » وة . 
وقوله تعال + 


۰ له الدين Legal‏ 

| ما يشير بها إلى تعلوصه من كل شائبة شرل . سواء أكان الشرك ق 
العقيدة » أم كان فى GEN‏ والنية . وإلله - سبحانه - أغنى الشركاء » 
فمن عمل عملاً لله ولغيره » فان الله - سبحانه -بریءمن عمله » وكذلك 
من اعتقد شريكاً لله » غالله برىء منه . 

« إتما الأعمال يالنيات » وإبما لكل امرئ ما نوی > فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنیا 
يصيبها » أو امرأة پنکحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » . وذلك كله 
يسلمنا إلى أن all‏ الحقيق للإسلام هو كما ة کرت : , 

إسلام الوجه لله » 

ويعبر عن هذا فى وضوح جميل الحديث الشريف الذى رواه 
الصحایی الجليل عمرو بن عيسة قال + 

قال رجل : يا رسو الله . ما الإسلام ؟ 
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قال صلوات الله وسلامه عليه « أن يسلم لله قلبك » وأن يم 
المسلمون من تسانلك ويدك OY?‏ وما من شك قى أن سلامة المسلمين من 
لسان اللإنسان ويده UL‏ ترجم إلى إسلام قلبه لله » وإنها على حد قول 
رسو الله صلل الله عليه وسلم : 

ولو خشع قلبه لخشعت جوارحه ۲ . 

وعلى حد قوله صلل الله عليه وسلم : 

١‏ ألا إن فى الجسد مضغة » إذا صلحت ؛ صلح اجلسد كله > وإذا 
فسدت > فسد الحسد كله ء ألا وهی القلب » . 


إسلام الوجه لله 


وقد يتساءل إنسان : وما كيفية إسلام الوجه لله ؟ 

-ما هى الوسائل لذللك ؟ , 

- ما الطريق ؟ . 

ul‏ الوسائل : فإنها البادی الإهية ع الى قررما الله - سبحانه . على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : قراناً كانت > أو سنة قولية » أو عملية 

ولا مناص لكل من يريد أن يسلم وجهه لله - سبحانه - من أن 
يرجع ف ذلك إل القرآن > ون أن يرجم فى ذلك إلى السنة ء أى أله 
لا مناص لكل من يريد المداية » أو التدين » أو الحق ء من أن يلجا 
إلى القرآن ۰ والسنة . وذلك أن القرآن الكريم » نما هو النص الوحيد 


ay )۱(‏ الإمام أحمد ورجاله رجال السحیح . 


۳ 
فى العالم الآن الذی احتفظ - بحفظ الله له - بالتعبير AYE‏ » الذی 
بشرح الدين » ويوضحه » دون تحريف » بزيادة أو نقص ء والقرآن لم 
يحتفظ - با أوحاه الله - gall‏ فحسب » وإما احتفظ بالتعبير نفسه » 
وهذه منزلة ؛ لا تدانيها منزلة » ودرجة فى الدقة والصدق لا بضارعها غيرها 
حى ولا من قريب . وانها لفخرة - للمسلمين كبرى + أن یکین الدين 
الذى يدينون به » إا يرجعونٍ فيه إلى النص AM‏ تسه » فى دقته.» وف 
نضارته » وق رکته » وفى سنائه » ولألائه . 
وإنبا مفخرة BU‏ العربية » أن تحتفظ بالنص AM!‏ الوحید فى 
العام » أن تحتفظ بالکتاب الذى أحكمت GT‏ » ثم فصلت من لدن 
حكم at‏ ۱ 
nee‏ 
آما التتيجة الأول التى نر يد أن نصل إليها » فهى أن الدين » وإسلام 
الوجه لله » والتوحيد » والإسلام كلها بمعنى واحد » يفسر بعضها بعضاً . 
ويشرح بعضها بعضاً » وكلها مطلقة عامة » لا يحدها زمان ولا مكان . 
وکلمة « الاسلام » خر ما يعبر عنيا فى جرسها » وف كماها : 
i, Kis Meuse‏ لتنا یگ ینت رومیت BS‏ 
chy pty‏ 
والنتيجة التاية : هی أن جوهر السخصية الإسلامية » أو شخصية 
dll‏ » إنما هی إسلام الوجه الله » أو الترحيد > أو التدين الصادق + 
أو الإسلام . 
و عقدار قرب المسلم من الإسلام يكون كمال شخصيته . 
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ف غيبة التشريع الإسلامى 

وهذا الإسلام الذى نشأت عليه والذى أحمد الله حمداً جزيلا على 
هذه النعمة الكبرى البّی لا تعدا نعمة قد طبق وخرج عن أن OS‏ جرد 
مبادئ إلى أن أصبح واقماً فأنتج بعقائده وأحلاقه وتشريعه حير أمة أخرجت 
للناس » واستمر الاسلام يطبق التشريع الافی العصوم عدة قرون إلى 
أن أنشأت مصر ما سته احاكم المختلطة وتخلت bab‏ عن التشريع الاسلامی 
وى هذه الفترة بالذات بدأ الاحتلال Ball Ly,‏ كلية عن التشريع 
الإسلامى فإنه حيها احتل الستعمرون أرض الإسلام بدأوا ييدمون كل 
ما يقوى الشعور الإسلامى فى التفوس » ومن أجل ذلك غيروا القوانين ' 
الاسلامية ۰ وأتوا بقوانين أوربية ألزموا بها أهل الأوطان المحتلة ۰ وأتوا 
بقضاة من بلادهم یحکمون بقوانيهم » وينشرون تشريعهم » لم يكتفوا 
بذلك » Wy‏ أنشأوا مدارس لتعلم القوانين الأوربية » وأصبحت هذه 
المدارس كليات حینا أنشئت الجامعات : هى كليات الحقوق ؛ وهذه 
الكليات تدرس القوانين الأوربية ؛ ويتفق عليها الدولة لتخرج قضاة 
ووكلاء نيابة ومحامين تخصصوا فى التشريع Gal‏ واستمر الأمر 
كذلك سنين طوالاً » فبدا على مر الزمن وكأنه أمر طبیعی 2 وأصبيح 
انفصال المسلمين عن شريعتهم » وإحلال شريعة آوربا محلها أمراً 
عاديا » ولا يدون غضاضة فى إنفاق الأموال الطائلة على كليات 
تفصلهم عن تشریعهم الإسلامى . 
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وما من شك ف أنهم كانوا مغلوبين على آمرهر أيام أن كان الاستعمار 
We‏ على صدور الأم الإسلامية يأمر فيبا وينبى » ولكن الاستعمار قد 
خذله الله ونبزم » ورجع المستعمرون إلى بلادهم + وكان من الطبيعى أن 
يزيل المسلمون آثار الاستعمار فى : 

. التعليم الذى وضع الستعمر برامجه لتخرج تجرد موظفين‎ ٠ 

« وق A‏ التی كان یحاول أن يقضى عليياكما فمل فى ٠ ٠ PR‏ 

5 وى الأحلاق التی حاول أن پتزل بها إلى مستوى لا تمض معد أمة , 

« وى التشريع الذى جعله Gash‏ وأحله محل شريحة الاسلام . 

ومهما تكن مقاومة آثار الاستعمار فى gale‏ مختلفة ما أفسده » 
فان مقاومة هذه الآثار و ازالتبا فى جال التشريع لا جد ھا أثراً فى وزارات 
العدل فى مختلف الأقطار الإسلامية ء ولا تجدها أثراً فى دوائر القضاه . . 

ومن سخرية الأقدار أن يقو قائل : رین هو القانون الاسلامی 
الذى تحکم به ؟ 

إن القانون الإسلامى فى كتب القفه الإسلامى > وكتب الفقه هذه » 
كتب عربية » ألفاظها عربية ؛ وجملها عربية »> وخطها عرب . 


ولقد وصل الأمر بالاستعمار أن ia‏ خريجى كليات الحفوق 
بحيث لا يفهمون بعد الليسانس كتابا عربيًا فى الواد التشريعية 0 
ولیس الأمر پغریب ؟ . 

آندری tab‏ القارئ الكريم أن جدول التدريس تى كليات الحقوق 
يخصص هشرین محاضرة فى الأسبرع للقوائين الأوربية » وسحاضرتين 
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فقط للشريعة الاسلامية ؟ . . 

أترى لو أنشغت هذه الكليات فى فرنسا أو فى إنجلترا أكانت تفعل 
أكثرمن ذلك ؟ . . وهذه الكليات هی السرق تخلفنا فى جال التشريع > 
وذلك أنها دفعتنا بالتبعية“للمشرعين الغربيين تدور فى فلكهم > وتسير 

والتشريع الإسلامى من مفاخر الحضارة الإسلامية » ورجاله من 
نوابع المفكرين فى العالم » لكننا الآن - بعد ذلك النبوغ وتلك العبقرية س 
قد أصبحنا أتباعاً مقلدين . . 

وهذا الوضوع أطرحه أمام القادة » ولعل الله يحدث بعد ذلك آمرا 
فیا يتعلق ببذه الكليات . 
ولكن السؤال الملح الذى يطرح نفسه بعد ذلك هو ما حدث قى 
غيبة التشريع الاسلامی ؛ ماذا حدث ؟ شر كله . . وإنتى حيها أتحدث 
عن فترة غيبة التشريع الإسلامى GH‏ مازالت مستمرة لا أتحدث عن مصر 
وحدها Uy‏ أتحدث عن كل الدول التى غاب عنها التشريع الاسلامی 
وما زال غائياً . , 

أتحدث عن كل من الدول الى تنتسب إلى الإسلام وقد آلفت 
شريعة الله فيا . . 

ماذا حدث فى غيبة التشريع الاسلامی ؟ 

-١‏ حدث كل هذا الرجس الذى نراه ونشاهده أينا سرنا : ی 
المعاملات » ول السلوك > و العقيدة ۰ وف الاستهتار بالقیم الدينية 
استبتاراً بلغ من شأنه أن أصبح الالحاد فى دين الله من الأمور BY‏ تمر 


Ww 

فلا تسترعى الانتباه > الإتحاد فى دين الله كفراً وارتداداً » والالحاد ف 
دين الله استبتاراً gill‏ الدينية . 

؟ - والإلحاد فى دين الله جدلاً فى الحدرد القاطعة الى فرضها الله 
عقاباً على plat‏ 

وإدا Lad‏ الآن بعض الأمتلة tah‏ قول : 

إن قطع يد السارق أمر فرضه الله لاحلاف فيه » وهو علاج ناجم 
ضد السرقة » ویکنی أن يرى الئاس الحد فى التنميذ » GS)‏ أن تة 
سارق أو اثنين أو عدد لا يصل إل أن يعد على أصابع اليد » قتمتنع عن 
السرقة Wy‏ 

وقد تمر أعوام لا تقطع فيا يد » وذلك أن طابع الحد یجعل کل من 
تسول له نفسه السرقة بنظر إلى يده فيتخيلها مقطوعة » فيرهب ويبرب من 
جرد التفكير فى الأمر . 

ولكن ذرى التفكير المنحرف يبرجرن Ob‏ الأيدى سيقطع كثير منها 
فتكون البطالة » وتقل الأيدى العاملة » ويقل الإنتاج » ويستمرون فى هذا 
التبر بيج كلما دعا داع إل کتاب A‏ 

وى غيبة التشريع الإسلامى أنشأت الدول الستعمرة فى بعض الأقطار 
الاسللامية gy‏ ومصانع لإنتاج الخمور » والخمر على حد الوسف فى 
القرآن : ,بحس س من عَمَلِ OL‏ . قللها حرام + وكثيرها حرام » 
واتمخاذها كدواء حرام > فما جعل الله دواء أمتى - كما قال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم - فيا حرم عليها . . وقد ذهب الاستعمار إلى غير 
رجعة » وكان من الواجب على هذه الدول أن تغير الوضع الاقتصادی فيا 
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. أعدت من قبل لانتاج الخمر‎ Gi فتقضى على الزارع والصانع‎ 

فلا بد من تحريم ما وصفه الله بأثه رجس من عمل الشيطان فى کل 
الدول الاسلامية . 

٣‏ وق غيبة التشريع الاسلامی كان هذا الطوفان من آلعری » ومن 
كتب املنس » ومن هذه الأقلام ee‏ وات 
تنفق عليها الدول أموالاً طائلة وتخسر الملايين فى سبيل ذلك 

ومن المصائب التّى Sa‏ أن يفكر فى إنشاء السارح فى elo‏ 
الدينية » وف شبررمضان ؛ وكأن إنشاء مسرح للمطر ین والطر بات و. .و 
من صمي الدین ؟ وکان الأول أن يقام سرادق للقرآن أو الدعوة الاسلامية 
ف الناسبات الدينية » وق کل الأوقات . 

٤‏ وى غيبة التشريع الاسلامی كان الربا > وكثرت الرشوة 
والاختلاسات ۰ وکا کل هذا الرجس الذی تعيش فيه بعض الأقطار . 

ولنتظر إلى کلمات الله تعالى » فنجده سیحانه يقول : 

دوس لم یکم بسا لته الیل انیت و . . ويقول : 

: وبق‎ sega ف‎ in ei 

دون Ka‏ بما رن تلك مم الا وت ویقول : 


۳ رگ 
كلا ورب لا " عن کی Sel‏ نا شجر ينهم کم لیا فى 
IA E: Aas‏ 


اسهم ee‏ قضيت و يسَلّمُوا تما 

والواقع أن الحكم با أنزل الله هو إقامة حدود الله » وله سبحانه وتعاللى 
يقول فى الصفات الإعائية عن این : 

5 . والحافظوي لخدو الله و 
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وحفظ حدود الله » وإقامة حدود الله » إنما هی لكل إنسان بحسب 
موقعه فى المجتمع . . 

فإذا ما طبق المجتمع حدود الله والتزمها » فان الله سبحاته يمده بنصر 
دائم » وهو سبحاته عد بهذا النصر الفرد إذا التزم حدود الله » ويد به 
الجتمع إذا طبق حدود الله ء وقد أبان الله سبحانه وتعالى ذلك » إنه 
سبحانه يقول : 

bey,‏ من یلص KY hh bp ota h‏ فى 
yay‏ أقامُوا HG OG «SEH‏ » وأمروا_بالممروف «SES RE‏ 
iste ay‏ مور » . ١‏ 

آما دوام النصر فإن الله سبحانه وتعالى يقو عله : 

£ peg مكب وملا الصتالحات‎ WAT الله اگذین‎ Se,» 
من تلهم يمک مدیم ای ازى‎ Gall BL or on 

وما من شلك ف أن الثمر من عند الله وحده : 

« وا FEN‏ إلا من علد الله ۰۸ 

وما من شك فى أنه إذا نصر الله فلا غالب لمن نصره : 

« إذ EAE‏ الله لا غالب کم 4 . 

ولقد وضع سيحانه قوانين للنصر » ووضع قوانين لدوام التصر » 
وکلها تترکز فى طاعته فيا أمر ؛ وف الانتهاء عما هی . 

أيها الاخوة المؤمنون » إن قوله تعالى : 

« ود ai‏ الا يدر Gl Ay‏ ماو انه کم GSH‏ 


Ye 
يجب أن بدری دائماً فى آذاننا » وأن یکین دائماً على ألسنتنا » وأن‎ 
. تمت به قلوبنا » ون نحقق التقوى‎ 

0 وإن الذين بحبون أن يكونوا فى عداد من رضى الله عنبم ورضوا عنه » 
لن يصلوا إلى هذا الرضوان إلا إدا عملوا على نش ركلمة الله ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا ء والطريق آمامهم معتوح للعمل واللشاط ‏ . 

ویکنی إرادة الخير » ونية الخير ؛ ليصلوا إلى مرضاة الله » وليكونوا 
فى زمرة من رضی الله عنهم ورضوا عنه و يكوبوا من حزب الله : 

« آلا إن > a‏ هر اون ۰ . 

tes 

فلا ريب فى أن جهادنا المقدس للتبوض بالمجتمع » کل دلك لم بغته 
بعد © ومن ن أجل الوصول بحهادا إلى غايته Bl‏ نرجوه ها 0 
الإسلام SUS aad‏ وجزئياته » يجب على كل منا أن يتحمل مسئوليته 
فى ذلك بحسب موقعه فى الجتمع . 

إن القرآن الكريم يستعمل مادة « أمر » حيًا يتحدث عن مسثولية 
كل متا تجاه المجتمع الاسلامی : 

« تامرو بلتروف Seb‏ حن EM‏ 4 . 
والرسول صلى الله عليه وسلم یستعمل « آمر ۾ كذلك . 
عن حذيفة رضی الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 

« والذى نفسى بيده Spel‏ بالعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن 

الله أن بعث علیکم Wr‏ منه تم تدعونه فلا يستجاب لک ». 
( رواه الترمذى وحسنه ) 


۷ 

وروی الامام مسلم بسنده عن ابن مسعود رضی الله عنه أن رسو الله 
صل الله عليه وسلم قال : 

« ما من نبى tae‏ لتق أمة قيلى الا كان له من أمته حواریون وأصحاب 
يأخذون سنته ویقتدین بأمره تم إلها تلف من بعدهم خلوف بقولین 
ما لا يععلون ويععلون ما لا يؤمرون ؛ فمن جاحتَم بيده فهو مؤين © 
ومن Boake‏ بلسانه فهو مین » وس جاهدثم بقله فهو مؤمن + ليس 
وراء ذلك من الاعان حة خردل 4 . 

فإذا ما تحمل كل منا مسئوليته بحسب موقعه فى المجتمع عاد أمر 
الأمة الإسلامية على ما كان عليه : قرة وعزة ومرضاة لله تعالى ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم . 


القصتلا شالت 


فالا زمر 


ارتباط العهد بالسجد 


وكات السجد - طیلة القرون الاضية » منذ بدأ الاسلام + إلى 
عهد قريب - يرتبط بالمعهد - أى يرتبط بالعلم - بر باط وثيق . 

وكات المعهد « dil‏ » شديد الارتباط بالمسجد ء لقد Gag‏ س 
نحن الآن - فكرة و المسجد المعهد » أو « العهد المسجد » »> وجب 
أن نحييها من جديد » ولعود إليها . 

إته رق هائل أن تدرس تفسير القرآن الكريم » والحديث النبوى 
الشريض » والفقه » فى المسجد » وأن تدرس ذلك فى غرفة فى مینی » 
لا يشع منه ما یشم فى المسجد من نور الإمان > مجلال الکان + 
وعبير العبادة . 

لقد كان « الإمام مالك » رضى الله عنه » يتوضاً » ویلیس أحسن 
ملابسه » ويتعطر » ثم يذهب لشرح الحديث الشريف فى مسجد 
ew‏ الله صل الله عليه وسلم . ۱ 

إن حياة المسجد بالمعهد » وحياة العهد بالمسجد » وينبغى أن 
یعود الارتباط بيئبما Tey‏ كما كان . 

وق أو يوم لبدء الدراسة » ارتفع صوت المؤذن لصلاة الظهر - 
عندما حان وقته - فى خشيع وجلال » وتأهينا للصلاة » . وعلف 

ve 


۷٦ 
بعض الطلبة عن القيام لها . ما لأنهم لم يتسلحوا بالوضوه من قبل‎ 
والوضوء سلاح الؤين - وإما على سبيل الكسل والتهارن ؛ وإما لأنهم‎ 
> لم يتعودوا الصلاة قى أول وقتها . . . ويا ما كان سیب التقاعد عن الصلاة‎ 
- فقد أحذت و خیزرانة » الراقب تؤدى وإجبها — نسو المتقاعدين‎ 
الطلبة أمام المراقب » وهو يلاحقهم > . . . ثم‎ Sy » فى جد » ونشاط‎ 

تعودوا — بعد ذلك - أداء الصلاة لوقتا + لم يتكاسل منهم أحد . 


الزواج المبكر عصمة وعفة 

فى منتصف العام - تقريباً - زارف والدى - رحمه الله تعالی س 
فى المعهد المسجد ء ولعله جاء إلى المعهد - بالذات - ليقف على مدى 
انتظامی فى الدراسة 1 ولعله - أولاً - أخذ یراقینی عن بعد » ثم الى 
فى » وشرع يحدثنى عن ٠‏ الزواج ؛ وعرض Ue‏ ماه فتيات » واستطلع ری . 

كانت سنى - آنذاله - ثلاث عشرة سنة . وكان رأى الذى قلته 
له : «الأمر لك ء ولوالدق » ! 1 

وعاد والدى إلى « العزبة » . ومضت فترة » جاءلى بعدها خطاب > 
يقول فيه والدى : 

« إن الأسرة كلها فى شوق إليك ء فاحضر ء لتراك » th‏ 
غلة شوقها إليك . 

وعدت إلى « العزبة » فى مساء الأربعاء » . . . وتم عقد زواجى 
فى يوم الخميس ۰ . . . وعدت إلى القاهرة فى يوم الجمعة . , . 


vv 

هذا الزواج المبكر - إذا كانت الحال ميسورة - ماذا تقول فيه ؟ . 

! ! عصمة » وعفة‎ aif 

هما من شك فى أن الكراء تختلت فى شأنه ؛ ولكن الأمر الذی 
لا مرية فيه » هو أن تأخير الزواج . - كما هو الشأن الآن -- فيه 
خحطورة كبيرة على الذكور » وعل الإناث Lad‏ » خطورة على العصمة > 
وعلى العقّة . ولا بمارى قى ذلك إلا مكابر أو متجاهل . 

ولعل خير ما نذكره فى ذلك » ما قاله وسسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناصحاً الشیاب : 

و يا معشر الشیاب ! من استطاع منکم الساعة 20 فليتزوج ؛ 
ومن لم يستطع فعلیه بالصوم » فانه له وجاء ٩"‏ . 


الاحتفال بزفاق 
. . . جحت فى الامتحان » وعدت لأقضى العطلة الصيفية بين 
الأهل فى + العزبة » . وانتبزوها قرصة » لامام الزواج بالزفاف : 
ورکبت الفرس - كما هی العادة فى الريف - وطاف فى ف شوارع 
« العزبة » وحوفا » وتعالت الزغاريد ودقت الطبول » وصدحت الزامير + 
وأطلقت الأعيرة النارية بكثرة غير معهودة »وارتفعت أصوات الغناء » . 
ثم مدت الموائد » واجتمع الئاس على طعام كثير + وخخير وفير © . 


 ةقفلا‎ ۰ ائباءة‎ CV) 
. اثوجاء : الحفظ والصين‎ )۲( 


VA 
ثم كان ذكر لله تعالى » وقرآن یتلوه قراء مشهورون . وسہر الئاس س‎ 
سكان « العزبة » »وما جاورها - ليلة ممتعة » ظل طیفها ماثلاً ی‎ 
. الأذهان سنوات طويلة » يتحدث به من شبده‎ 

مفى - على ذلك الآن - أكثر من نصف قرن ء مما زالت الحياة 
تسیر فى وپزوچی ؛ رخاء . والحمد لله . 

وبرت السنة الثانية - بالازهر » طبيعية - دراسة » واستد كارا > 
قضیناها عسجد « الوّید » . وهو مسجل جميل ۰ حیبناه » وأحيبتا 
مواصلة الدراسة: فيه . 

وی خلال هذين العامين شبدت موقفين كانا فى غاية الروعة : 


سعد . . . عائد من المنفى 

Uf‏ المنظر الأول فهو منظر استقبال « سعد باشا » وهو عائد من 
ال 
لقد حرجت القاهرة على بكرة bel‏ » حرج Whey‏ ونساژها شباببا 
وفتياتها . تستقبل و سعدا » فى حماس بالغ . . . . 

حر سم آلازهر مخطبائه » وبشعرائه » وكان المتاف يدوى - ف 

وعرج الأزهر hee‏ پشمراثه » وكان الحتاف ي 
مكان - عالياً » مؤثراً . . . كان الشعور العام كله فى غمرة من الفرح . . . 
كان منظراً رائعاً » فرید؟ لا ینسی . 


۷۹ 


اضراب الأزهر 
وأما انییما فقد كان منظر إضراب الأزهر : كان الأزهر هائجاً 
مائجاً » وكانت الوزارة القائمة وزارة « سعد باشا زغلول » حيئذاك 
لم أكن أعلم - آنذاك - عن الأسباب والبواعث والغايات شیً ء ومع ذلك 
ذهبت إلى الجامع الأزهر مشاركاً + يجسمى » ؛ متفرجاً » مستطلعاً . 
وكان المشايخ « الطلبة » ينتظرون قدوم شخص من قبل « سعد باشا » , 
وجاء الشخص : شاب ء سم + فى » يتل حيوية ونشاطاً : 
يكاد يقفز فى خطواته » يشبه أن يكون متحفزاً » دا ثم التحفز » وتكاد 
كلمن ل مل E va ier‏ 
هذا الشاب هو ١‏ إبراهم عبد اطادى 0 . 
اعتلی منبر الأزهر » وخطب » وحيل إل - إذ ذاك - أنه أفاد 
وأقنع سا فا دب هن لوت sad:‏ 
لأرى الأزهرى الذى يتصدى لخطر الرد ! 
وقام الأزنعرى ! وکان الشيخ « محمد الأودن » رحمه الله » وغفر له 
وتحدث ولجاد » وأعذت حججه تتوالى قوية » فياضة » متدفقة » 
متاسكة » وأرضى شعور الأزهريين » ببلاغته » وإجادته . 
ماذا حدث بعد ذلك ؟ لا آدری . 
فم كان الاضراب ؟ وعلام تم الاتفاق ؟ . 
كل ذلك لا أدرى we‏ شیا . 


التحاق بمعهد الرقازيق 

أما فى السنة الثالثة » فد طرأ تغيير - إلى حد كبير - فقد انتقلنا 
من المسجد -- الدى ألفنا الدراسة فيه ء وعشقناها ‏ إلى غرفة فى مینی »> 
ليس له قداسة المسجد ولا روحانيته »!انتقلنا إلى « معهد الزقازیق » . 
الذى ألمي ليكون فرعاً للأزهر بالشرقية . 

التحقت مهد الزقازيق فى أول يوم لافتتاحه » ورأيت فى ذلك 
اليهم » الرحوم « الشیخ إبراهم الجحبالى » بقامته الفارعة » وجسمه ct SU‏ 
وملابسه الفضفاضة » وصوته اطبهوری ‏ وسته المهيب ٠‏ ققد كان - رحمه 
الله ~ عالاً hae: bis. Gal.‏ & 

خطب فينا » ونصحنا ووعظنا > وتأثرنا بحديعه تأثيراً عميقاً . 
ثم انتظمنا فى سلك الدراسة بالمعهد , 


اتصالى بالصحافة 


بل معهد الزقازيق يدأ اتصالنا بالصحافة » حيث بدأنا Te‏ 
الصحفن ؛ وکنا - إذ ذاك - نقتصر على صحيفة واحدة تقرياً . 
هی صحيفة « الأخبار » التى كان يصدرها و أمين الرافعى » عليه 
رحمة الله تعالی : 


A! 


أمين الرافعى وصحيفة الأخبار 

كان flay‏ فى هذه الصحيفة تياران : 

تيار المعارضة : وکانت الصحف - فى ذلك الزمن - حرة کل 
الحرية » لا تقيدها قيود + ولا تحول دون هجومها على ما BLE‏ الحق - 
من وجهة نظرها - حوائل . كانت تنقد کل معوج » وتناقش کل آمر + 
لا تراه عثل المصلحة العامة » ومن أجل هذه العيون الساهرة من الناقدین » 
كانت الأفراد » وکانت الحکوبات لا تقدم على حمل ما + re‏ بها 
فيه »> وربما أقدم الفرد » أو أقدمت الحكرية على عمل » فواجهها 
النقد صريحاً » oth‏ جریاً صاخباً » فيتراجع الفرد » ونتراجم الحكومة 
عن العی فى هذا العمل , 

وفذا كان هناك نوع من الاستقامة » لا يجده فى العهود الى كممت 
فيها أفواه الصحافة » وحجر على حريتها . . . وبرح الله « أمين الرافعى » ٩‏ 
فقد كان سوط عذاب على كل منحرف » وعاش شريفاً طيلة حياته . 


مقالات الشيخ محمد شاكر 
ul‏ التیار الثانى : الذی كان یتمثل فى جريدة « الأخبار 4 : 
قإنه احترام الدين احتراماً تام » والعمل الدالب الدائم على نشر 
الوعی_الدینی . 


AY 

وكان صدرها مفتوحاً لعلماء امدين » يحدون فيها متنفساً لكل ما جیش 
بصدورم من آراء وأفكار . 

وكنا - وحن طلبة - تسعد بقراءة القالات الدينية » وکنا ننعظر سب 
فى شوق ولفة - مقالات الرحوم « الشیخ محمد شاکر ۸ . كان قلمه 
قلم آدیب » وفکرته فكرة عام ضايع » وتسيقه للأفكار - فى تسلسلها : 
مقدماتها » وتتائجها - رائع . 

ولقد رجوت alt‏ الأستاذ الأديب الکبیر » العملاق ؛ « محمود شاكر» 
أكثر من مرة » أن يجمع آثار والده » وآمل أن يوفقه الله تعالى إلى ذلك » 
ليتتفع بها الناس . 

ومن الممكن أن نقول : إن جريدة « الأخبار » كان يسيطر علیها 
الخو الدينى -- بصفة عامة - ولا نملك الآن إلا أن نضرع إلى الله able‏ 
أن يفيض على صاحبها « أمين الرافعى » شابيب رحمته » إنه تعالى نعم 
المجيب . 


شوق يرف الرافعی 
وحينًا انتقل أمين الرافعى إلى رحمة الله تعالی قال فيه pal‏ الشعراء : 
شوق » قصيدة نفيسة نشرت ف شوقياته » ننقل منها ما یل . 
أذ الوت من يدر Gell‏ سيفاً 
من سيو الجهاد فاده الح 
له بذ السماء نکان اد 


إ١‏ ) الغرار : حد السیف › والعسپ . السیف . 


صقیلا 


AY 
vio فارس‎ us هيم عل‎ 
0) مأ وصلار أصاره الحو غيلا‎ 

cl a‏ البيسان والتحليلا 
de Lad‏ » وصباً جميلا 
ر إذا طاف بالرجال مهولا 
ما تلاقييه يم جرع هريلا 
عت ولا تأكل yaa‏ 
قد یکین الغلو ربا أصيلا 
رقديما بنى Hb‏ عقولا 
فى الشباب الطماح «التأميلا 
أو يكين اتجاهه التضليلا 
يشبه Spall, UBS, Tall‏ 
رافعيين والقساف سبيسلا 
عل شئون النفوس YE‏ وقيلا 
أيقظوا Tall‏ وادياً ونزيلا 
iS Lae |‏ سهولا 
0 ن jae‏ فى الحقوق فتيلا 
الح على پیلها البارك نيلا 
ك GU‏ عليما مشسغولا 
له ضثيلا وما CUE‏ ضتیلا 


oil SLES ALL‏ من الس 
Ly‏ قلب أصارةٌ ye GB‏ 
ae 3 oS‏ » قلت : عرق من ال 
لم be‏ الحديد والنار إلا 
لم مخف فى حياتسه شبح الفق 
جاع ینت فكان کاللیث J‏ 
تأكل اله الصَّغارٌ إذاجسا 
قيل : خال فى الرأى » قلت : هبوه 
وقسديسا بن لو شوش 
مم استیض الفیسوخ wb‏ 
ومن الرأى ما يكون نفاقاً 
ومن التقد Shady‏ كسلام 
وأرى الصدق دیدن اسلیل ال 
عاش ۸ يغتب الرجال ول ج 
قد فقدنا به بقيسة رهط 
حرکوه وكان بالأمس کالکه 
يا أمين الحقوق Ct‏ حتی 
ولو Cat‏ زدت مصسر من 
لست أنساك قابعاً بين oo‏ 
قد تواريت فى الخشوع مخائر 
(۱) اليل موضع SM‏ 


عخفاق أو سائل ٠‏ اللواء » الظلیلا 
ومغن قعدت مله رسيلا 
كالحواق رتل TY‏ 
تزن الصف أو تقم الرعيلا 
حوزة الحق ام مضيت قبيلا 
إن لى المنیر الذی لن يزولا 
+ على الغابرین جیلا فجيلا 


Ag 
سائل «الشعب » عنك «والعام» ال‎ 
کم إمام قربت فى الصف مله‎ 
تنشد الناس فى القضية لحنساً‎ 
pls ماضياً فى الجهاد لم‎ 
ما تبالى مضيت وحدك تحمى‎ 
الأمس شعرى‎ Spe إن بت فيك‎ 
جل عن منشد سوي الدهر يلقي‎ 


صحف تابعة وملحدة ومأجورة 

وإذا كنا قد سعدنا يجريدة « الأخبار» آنذاك ؛ فقد شفینا يبعض 
الجرائد والمجلاث » فى العصر الحاضر : شقينا بها ؛ لأا أصيحت تابعة » 
وأصبحت ملحدة » وأصبحت مأجورة i‏ 

والتابعة - داثماً - مذاحة » مصفقة » شأنها الطبل والزمر > 
لا یرجی منبا إصلاح » أواتجاه نحوالاصلاح . إنها صوت المتبوع بالحق » 
وبالباطل . 

والملحدة فى جودائم من سخط الله تعالى ومفته » فهی هدامة لكل 
القم » ترج للانحراف » وتدعوإليه » لا تعرف الفضيلة ؛ بل تبدمها : 
تبدمها بالقلم » وتهدمها بالصورة » وبالقصة ۰ وبالتمئيلية وبشتی 
الطرق والوسائل . 

وللستغرب ۰ أن هدا اللون من الصحت والجلات - التابع 


Ao 

الملحد الأجور لا يجد من السئولین- روعاً » حين باجم الدين » 
ويتطاول على علمائه > وکان المثولين عن الصحافة - على تتابعهم 
وتخيرهم - لا يعنيهم شأن الدين » فى قليل ولا ف كثير . 

ونريد أن تقول فى صراحة : إن الذين لا يعنهم شأن الدين » 
قد جردوا من الوطنية ء ومن الفضيلة . أما كونهم ليسوا بوطنيين » فإن 
الوطنى يعنيه أن تسود الفضيلة ob‏ يسود الأمن فى المجتمع ء وأن يكون 
الأفراد وابشماعات متمسكين بكارم الأخلاق » مجاهدين بأمواهم 
وأنفسہم فى سبيل الله » وف سبيل وطنيم . وکل هذا لا يكو إلا بنشر 
الوعى الدينى » وبالتال تقوية الشعور الدينى فى النفوس . 

وأما كونهم ليسوا بفضلاء » فهو بين بنفسه ؛ فاللحد لا يعرف الخلق 
الكريم > والحياة - بالنسبة له - فترة استمتاع » JR‏ وسائل ill‏ > 
إنه لا يعرف الحرام ؛ حتى تبه . 

ولقد كتبت مرة ما یی : 


حرية الصحافة 
الصحافة حرة فى حدود القانون . 
وهی حرة فى حدود الدستور . 
ولکنها من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حدود الاسلام . 
ثم هی من قبل ذلك ومن بعده حرة فى حدود الاخلاق . 
على أن القانون والدستور قائمان على أن دين الدولة الاسلام » 


AN 
وعلى أن الخلی أساس الجتمع ؛ وعلى أن كل تيار يبوى بأفراد الجتمع‎ 
. نحو الغذوذ والانحراف ما هوتيار آلم‎ 

نقول ذلك عناسبة الحدیث عن حرية الصحافة » والحديث عن 
أدب انس . 

وما لاشك فيه أن أدب الجنس لايرتبط بالخلق الكريم إلا 
بالرباط العکسی » وأن الرجل الكريم على نفسه وعل الله لا ينحدر 
إلى هذا الستوی المكشوف الذى لا يتمثل فيه السمواثروحی وإنما تتمثل 
فيه الغريزة الشبوانية الجنسية فى أحط مظهر عکن أن تظهر فيه . 

وهذا الأدب ابلسی یمد رواجاً لدى الراهقی ۰ وهذا الرواج 
معناه ثروة طائلة للمؤلف » ومن أجل ذلك » من أجل الال الکتسب 
بطريق حبيث يكتب الكتاب المتحرفون عن أدب الجنس . 

وهؤلاء الکتاب لا يعرفون المثل العليا ولا المبادئ الشريفة » واغا 
همهم كل همهم الال من أجل اللذات » ومن أجل eck‏ أما الوطن 
ومصلحته » وأما إفسادهم الراهقین : ونشرهم الفساد متأثرين بأدب 
الجنس فذلك لا يثير ضميرهم الضحل فى كثير ولا قليل . 

ولقد سارت فرنسا فى هذا الانجاه بعد الحرب العالمية الأولى فكانت 
النتيجة of‏ دمرتها المانيا فى أيام معدودة ۰ ولقد أعلن زعيمها الماريشال 
بيتان - إذ ذال - السبب فى ابيارها » فلم يكن إلا تطبيق أدب الجنس ‘ 
والسير وراء كتاب أدب الجنس لتحقيق مثلهم السافلة . 

هؤلاء الكتاب مثلهم فى الوطن كمثل الميكروب الخبيث ۰ بل إن 
خطرهم أشد + وکما تحاسب الدولة الیکروب فتقضى عليه بالوسائل 


AY 
المناسبة فكذلك الأمر بالنسبة فزلاء الكتاب الذين تتمثل فيهم العداوة‎ 
. الكاملة للفضيلة » وبالتالى للوطن‎ 
+ ولا مجوزقط أن تتخذ حرية الصحاغة دعامة لیقول الكاتب ما يشاء‎ 
مقدسات الأمة إذا هدمت بالأقلام الخبيثة فإن مصير الأمة إلى‎ Ob 
. الامهیار‎ 
وعلى هذا يحب - فى منطقالأحلاق والوطن » ولصلحة الأخلاق‎ 
والوطن -- أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل من يعيث فساداً‎ 
فى مقدساتها : أخلاقاً وديئاً » مسمياً الدعوة السافرة, إلى الانسلال‎ 
أدباً » وما می إلا انعکاسات إنفس شبوانية ظهرت على قلم کاتب‎ 
. . لا يمت إلى الفضيلة بصلة‎ 
والیطن > وإثقاذاً‎ DEY, على الدين‎ BE إذن‎ Gin, 
للمراهقين » أن نكن فى الدولة رقابة خاصة بالكتب والصحف ووسائل‎ 
, الإعلام ع تراعى المثل العليا والمبادئ الشريفة‎ 
. وبالله التوفيق‎ 


فصلت نفسى من المعهد 
اننبت السنة الثالثة بمعهد الزقازيق » وكذللك انتبت الستة الرابعة 
به أيضًا . . . وفى هاتين السنتين » دفعتنى الظروفاللجد sey‏ - 
بصورة غير عادية -- فقد تقدمت لعدد من المسابقات » SUT‏ النجاح 
فيا : وبذلك حصلت عل معلومات - ف مختلف العلوم والفنون ب 


AA 
. تفوق المعلومات العادية » لنظائرى من الطلاب‎ 
- فلا نقلت إلى السنة الأولى من القسم الثانوى رأيت أن الوقت فيها‎ 
بالسبة لى ضائع أوشبه ضائع ؛ لأن مالدى من علوم ومعرقة. تخطی‎ 
. حدود القررات ق هذه السنة وما يليا‎ 
» بالسنة الأول الثانوية‎ al وكانت نظم الأزهر- حینداله - تببح‎ 
. أن يتقدم مباشرة - لامتحان الشهادة الثائرية الأزعرية »> من الخارج‎ 
نفسی من الأزعر » وأن‎ pall الأمر : فكرت فى أن‎ Sh 
. العام س من الخارج . لامتحان الشپادة الثانوية‎ aT أتقدم »> فى‎ 
وبعد تفكير طويل » كان العزم ركان التصميم + وفصلت نقسی من‎ 
. من أسرق‎ bel بذلك والدی » ولا‎ et & >» المعهد‎ 


رسبوا جميعاً . . إلا واحداً 


واعتكفت ف المنزل » أواصل الليل بالنهارفى الذاکرة » والاستقصاء 
وأدیت الامتحان فش آنمر العام » وترقبت النتيجة » ولم يطل ى الانتظار ‏ 
فقد أسفرت عن رسوب جمیع الطلبة التقدمین من الخارج رسوباً لا يبيج 
لهم دخول الدور الثاني » ماعدا طالباً واحداً » فإن له دوراً ثانياً فى التحو 
والصرف أسمه : ١‏ عبد الحلیم محمود » هو Ui‏ 3 
والحمد لله على هذا . 


۸۹ 


ألفية ابن مالك 

ماذا أفعل فى النحو والصرف . ؟ طرحت على نفسى هذا السؤال . ! 

ثم قلت + إن النحو والصرف لا يخرجان عن « ألفية ابن مالك » . 
فإذا حفظتها عن ظهر قلب . فقد ضمدت - بتوفيق الله تعالى - المنجاح . 
واستغرقت فى حفظها ؛ وحفظتها فى إتقان . . . ودعلت الامتحان ! 
وتسلمت الأسعلة > ثم أجبت علها - فى سهولة ويسركنت أستحضر 
«.بيوت » الألفية الى يتناوها السوال » وأشرحها بشىءمن الدقة . 
«tends‏ . وأرضى ذلك آمال والدى oy patty‏ نحوی . والحمد لله . 


الأزهر 
وعدت من جديد إلى القاهرة » فى المسجد الشريف > ( الأزهر) . 
« لقد قال لى مرة أحد كبار المفكرين الغربيين : إن جدران الأزهر 
وأعمدة الأزعر » وأرض الأزهر » وجو الأزهر » كل ذلك مشيع بالعلم 
من مثات السنين + , 

نك ف الأزهر تعيش فى جو الإعان » ول جو العلم ء وق تاريخ 

عریق » كله يدور حول العلم . 
00 وإنكفق جوالأزهر تعيش فى جومن ابمهاد ساد طيلة عشرة قرون » 
حفظ على الأمة لختها > وحفظ عليا تراثها النفيس ؛ وحفظ علیبا وعيها الدینی 


۹۰ 
ولعل الدولة تعترف بذلك thee‏ » فتعطی الأزهر ما يحتاج إليه 
( کل ما يحتاج إليه ) حتى يصمد للنضال ق سبيل الله a‏ 
وسكفت فى الدراسة at‏ سنوات + كنت فى أثنائها متصلة 
اتصالاً كبيراً ht‏ الثقاق فى الأزهر ۰ وفی خارج الأزهر. 


Gai‏ ف الازهر 

كان من بین مدرسی القسم العا بالأزهر ع عدید من الشخصیات. 
اللأمعة فى العلم والمنزلة . 
الشيخ محمود شلتوت 

كان ملم الإمام الأكير امرحوم الشيخ « محمود شلتوت » + 
عالم » مفکر : قوى الحجة » متحدث » لبق . 
الشيخ حامد محيسن 

وکان مهم المرحوم الشيخ «حامد محيسن » . عالم + مستقل 
التفكير ء لا يعرف التقليد فى sh‏ » ولا يسوق الرأى دون برهان . 
الشيخ سليمان نوار 


وکان منهم المرحوم الشیخ « سلهان نوار 4 أديب » طاهر القلب » 
له ذوق ف البلاغة راق . 


ay 


الدكتور محمد عبد الله دراز 

ركان منم المرحوم الدكتور « محمد عبد الله دژازه foe‏ الاتزان 
امترن » والخلق الكريم » ثقف نمسه ء كأحسن ما تكون الثقافة + 
آراقه موفقة » يتدفق آسلوبه فى البيان » عذباً > شهب » لا يمل . 
الشيخ محمد عبد اللطيف دراز 

ومنبم - أطال الله فى عمره - الشيخ محمد عبد اللطيف دراز . 
ثائر مناضل » خطیب le‏ » لا يسأم من مساعدة الآخرين » ولا یترای 
عن السعى فى مصائح الضعماء » حديثه ممتع » و أسلويه عذوبة 
الشيخ الزنکلوی 

وعلى قمة اللامعين من رجال الأزهر » كان المرحوم الشبخ 
« الزنکلوی » . عام من کبار العلماء » فيه جرأة نادرة » وله فى الثورات 

له فى المشاورات السياسية سهم كذلك أما فى التضال | 

e‏ وله ف ورات السياسي fr‏ لعلمی 
قله سیم مرموقة . وكان يعتبر نفسه أب لكل من سمت به آماله » وارتفع 
به طموحه عن مرتبة الإمعات : يأخل بيده » ویعاونه » ويدفع عنه مكر 


الا گر ین . 


الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفی الراغی 
وكان فى الآفاق العليا - الى نتطلع إلا فى احترام وتقدير - الإمام 


ay 
ذكى‎ » fle » » الأكر المرحوم الشیخ «محمد مصطق الراغى‎ 
ذو شخصية جارفة » مهيب » صاحب رأى فى العلم » وصاحب رأی‎ 
. فى السياسة 6 يليغ الاسلوب‎ 

آما صوته فى الخطابة » وف الدرس » فانه نغمة موسيقية عذبة 
ولعل الإذاعة تتنبه إلى ذلك فتعيد إذاعة ما عندها من خخطبه ء وأحاديله > 
بين الحين والحين ؛ لينم التاس بنعمة جميلة » ويستفيدوا علماً غزيراً . 


الامام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق 

وکان فى هذه الآفاق العلا Cad‏ المرحوم الإمام SM‏ الشيخ 
« مصطیی عبد الرازق » . عام » فيلسوف ۽ حي ٠‏ حلم » كريم ماله 
ووقته لطلية العلم » ولغيرهم . حرج جيلاً من النابيين فى الجامعة » 
وأسهم فى الحركة العلمية op et‏ عظيمة : ألّن + » وحاضر » وکتب 
المقالات » ووجه تلامیده bl‏ التحقيق › والتأليف > والترجمة » 
وفتح مكتبته الغنية بشتى الكتب » ونوادرها » لكل طالب علم جد E‏ 

أسبغ الله - على من لحق منهم بالرفیق الأعلى - شابيب رسته 
ومد فى عمر Bn‏ منهم على قيد الحياة . : 

وليس الأمر هتا أمر استقصاء »وا أحب أن أقول : إن هثلاء 
جميعاً كائرا نزن بالمد فى تحصيل العم » وبا من شك deel‏ 
یضیعوا وق فى اللغر » Le‏ سهروا الليالى ف تحصيل العلم » وكانت 
ثمرة ذلك آن أصنبحوا من النابپرن . 


۹۳ 
بهذا القدر الشترك » وبصفات أخرى لكل مم ۰ يزه عن غيره » 
وتعلو به فى مجالات الرفعة مراتب » تختلف وتتفاوت . 

ولا أحب أن at‏ هذا المجال » قبل أن أنحدث » عن رأی من 
آراء الشيخ د « مصطق عبد الرازق » وعن توجيه من توجههاته . 

أما الرأى > فهو ما تحدث به : من أن منطق المسلمين هو 
( أصول الفقه ) . : 

وهذا الرأى EL‏ هو لهام من توقيق الله تعال . 

» المسلمين - حینما ترجموا الفلسفة اليوئائية » قى عهدد المأمون‎ ot 
> على الخصوص » وبتوجيه مله وتشجيع س اندفعوا فى سبيل تعلمها‎ 
. وأشاد‎ ay ودراستها » ونشرها , وتخصص فيبا من تخصص ء أف‎ 
وراج للفاسفة البوثانية - فى الوسط الاسلامی - جو من التأیید‎ 

والفلسفة البنانية » فلسفة day‏ » وأعنی بذلك : أنها فلسفة لا تنيع 

ae‏ ا 
وی . 

أرأيت إل النبات يخرج من الأرض درن أن تكون هناك يد 
تعهده 1 ؟ . در ی عله أنه باو يات مان 6 يتلاك الأ 
فيما Sic doy HANG gle‏ لا تنبت تنبت فى البو الدیی + فيتعهدها 
الوحى بالرعاية » والهداية » والتويجيه + Titel‏ آراء شيطائية ۾ » أى آراء 
وثنية , 


ولقد حاول مخترعوها أن يجدوا - فى غير الوحی - مقياساً برجعون 


۹5 
إليه ؛ لتمييز حقها من باطلها » فاخترع « أرسطو » المنطق . 

وأحفق المتطق الأرسطى إحفاقاً تام » لم يفد- ولا قلامة ظفر س 
فى بیان الحق والباطل » وم تستفد الانسائية منه - ولا شروى نقیر س 
al‏ فائدة , 

ومع ذلك فقد فتن به قوم ودامت الفتنة -- فى جونا الإسلامى - إلى 
الآن 

dey‏ الرغم مما كتبه الإمام « ابن تيمية » فى « نقد المنطق » ۰ وق 
« نقض المنطق » » وف « الرد على المنطقيين » . 

وعلی الرغم من ترفيق الله له توفيقاً كاملاً فى ذلك + ققد بق النطق 

وكان'مما بزال يدرس فى الأزعر - لا على أنه صورة من صور 
الضلال الفكرى - lly‏ على أنه قاعدة من القواعد العلمية , 

وجاء المرحوم الشيخ « مصطى عبد الرازق ه وبّه على أن منطق 
المسلمين ما هو « أصول الققه » » إنه القواعد الى رسمت فى الحو 
الإسلامى + ليسير الرأى فى ضوثها على ما يحب الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

ولقد وفق « الشيخ مصطى عبد الرازق » فى ذلك كل التوفيق + 
واستفاض فيه ى كتاب : « تمهيد لدراسة القلسفة الإسلامية » وهو فى 
سبيل زيادة البيان عن ذلك » كتب عن الإمام « الشافعى » ؛ إذ أن 
الإمام الشافعى رضى الله عنه هو أول من ألف فى «أصول الفقه» . 
لقد کتب فى ذلك کتابه , إلرسالة » وهی تسم بالأسلوب ei‏ 2 


fo 

الجزل : أسلوب الشافعى الأديب + وتسم بالعلم الغزير : علم الشافعى 
الفقيه . 

وعن الشافعى وعن رسالته وعن علم أصول الفقه يقو المرحوم الشيخ 
مصطی عبد الرازق فى کتابه المعنون : « الإمام الشافعى » ما یل : 

إذا كان الشافعی هو أول من by‏ الدراسات الفقهية إلى ناحية 
علمية فهو Lal‏ أول من وضع مصنفاً فى العلوم الدبنية الإسلامية على 
منهج علمى بتصيفه فى أصول الفقه . . 

قال الرازى : اتفق الناس على أن أو من صنف فى هذا العلم — أى 
علم أصول الفقه - الشافعى » وهو الذى رتب أبوأبه » وميز بعض 
أقسامه من بعض » وشرح مراتبها فى القوة والضعف . 

وروی أن عبد الرحمن بن مهدى التمس من الشافعى وهو شاب أن 
يضع له كتاباً يذ کر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنة » والإجماع 
والقياس » وبيان التاسخ والسوخ » ومراتب العموم والخصوص » 
فوضع الشاقعی رضی الله عله « الرسالة » ary‏ إليه > فلما قرأها . 
عبد الرحمن بن مهدی قال : 

دما أظن أن الله عز وجل خلق مثل هذا الرجل ۾ 

ثم قال الرازی : واعلم أن نسية الشافعى إلى علم الأصول کسبة 
« أوسططاليس » إلى علم « المنطق » . 

ثم قال 1 

«الناس كانوا قبل الامام الشافعى يتكلمون فى مسائل أصول الفقه » 
ويستدلون ويعترضون » ولكن ما كان لهم قانون كلى مرجوع إليه ف 


aN 
فاستنبط‎ ٠ معرفة دلائل الشريعة » وق كيفية معارضتها وترجيحاتها‎ 
الشافعى علم « أصول الفقه » » ووضع للخلق قانوناً كليا يرجع إليه فى‎ 
. . معرفة ادلة الشرع‎ 

وقال الرازى : 

واعلم أن الشافعى صنف كتاب « الرسالة ؛ ببغداد » ولا رجع إلى 
مصر أعاد تصئيف كتاب ١‏ الرسالة ؛ » وف كل واحد مهما علم كثير . 

ويقول بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى التو سنة ۷۹۵ ه 
فى abs”‏ فى أصول الفقه المسمى « بالبحر المحيط » قصل : 

الشافعى أول من صنف ف أصول الفقه » صلف فيه کتاب 
الرسالة » وكتاب أحكام القران »> واختلاف الحديث » وإ بطال 
الاستحسان وكتاب جماع العلم » وكتاب القیاس ۰ الذی ذکر فيه : 
تضليل المعترلة ورجوعه عن قبول شهادنهم , . 
ثم تبعه المصلفون فى علم الأصول » قال أحمد بن حتبل : « لم نکن 
تعرف الخصوص والعموم me‏ ورد الشافعی ۲ . . 

وقال ابخویی فى شرح الرسالة : لم بسبق الشافعی آحد فى تصائیف 
« الأصول » ومعرفنها » وقد حکی عن ابن عباس « تخصیص عموم » » 
وعن بعضهم ٠‏ القول بالفهوم ۷ » ومن بعدهم لم بقل فى الأصول شيا » 
فم يكن هم فيه قدم ‏ فإنا رأينا كتب السلف من التابعين وتابعى التابعين 
وغيرهم فما رأيناهم صنفوا فيه . . ( من نسخة حطية بالمكتبة الأهلية 
Curly‏ . . 

وغول ابن خلدین فى القدمة : 


۷ 
دوکان أول من کتب فيه أى فى علم أصول الفقه - الشاقعی 
رضی الله عنه » أملى فيه رسالته المشهورة » تكلم فيا فى : الأوامر 
Call‏ » والبيان » والخبر والنسخ » وحكم العلة التصوصة من 
القياس + ثم كتب فقهاء الحنفية فيه » وحققوا تلك القواعد » وأسعوا 
القول فیها ‏ وكتب المتكلمون أيضاً . 

وف كتاب « طبقات المقهاء » للقاضى شمس الدين العثماف 
الصفدى : وابتكر الشافعى ما لم يسبق إليه . . من ذلك : أصول 
الفقه » فإنه أول من صنف pel‏ الفقه بلاعلاف ‏ وين ذلك : 
كتاب القسامة » وكتاب الجزية » وكتاب قتال أهل البغى » . ( من 
نسخة حطية بدار الكتب الأهلية بیاریس ) . 

ويقول صاحب کتاب « کشف الظنون ؛ » وأو من صنف فيه 
الإمام الشافعى . . ذكره الأسنوى فى التمهيد » Sos‏ ال فيه 

Spells‏ فى هذا الشأن من الغربيين يرون فى الشافعى : واضعاً 
« لأصول الفقّه » . . يقول « جولدزيهر» فى مقالته فى كلمة (فقه) 
فى دائرة العارف الاسلامية : 

و آظهر مزایا محمد بن إدريس الشافعی أنه وضع نظام الاستتباط 
الشرعی من أصول الققه » وحدد مجال کل أصل من هذه الأصول » 
وقد ابتدع فى «رسالته » نظاماً للقياس العقلى الذى ينبغى الرجوع إليه 
فى التشريع ؛ من غير إخلال جا للكتاب والسنة من الشأن القدم > 
ورتب الاستنباط من هذه الأصول ء ووضع القواعد لاستعمافا بعد ما 
كان جزافاً . 


۹۸ 
وقد لايكون بعيداً عن غرض الشافعى فى وضع أصول الفقه أن يقرب 
الثقة بين أهل الراى واهل الحديث » وعهد للوحدة التى دعا إليها الإسلام . 
أما التوجيه : غهو ما أرشد الشيخ إليه الدكتور « على سامى التشار» . 
قد كان الدكتور «علی سامى النشار» من تلامذة الشيخ 
« مصطق عبد الرازق » ووجهه إلى نشر كتاب « الإمام السيوطى +٠‏ 
« صون المنطقوالكلام عن تى المنطق والكلام ١‏ . 
وهو کتاب ينقد المنطق الأرسطى » يقلم کبار المسلمين » ویشد 
الانماس فى الحدل فى علم الكلام ۰ بأقلام كبار علماء المسلمين أيضاً . 
وإذا كان المرحوم « الشيخ مصطق عبد الرازق » قد افاض - فى 
كتابه « التمهید » . فى الرد على التزعة الى تتجه إلى البحث ق علم 
الكلام ۰ فإن توجییه للد کتور « على سامى التشار » لنشر هذا الكتاب 
كان تأكيداً ء أو زيادة بیان لا سيق أن حاوله : من التنبيه على أن 
العناية بالجدل الكلامى ء وتدريسه - على هذه الصورة الستفيضة › 
والتى لا نتيجة ها » ليس من الأمور المحمودة . 


مصطفی عبد الرازق dey‏ الكلام 
وما كتبه الشيخ مصطی عبد الرازق عن الحدل والمماراة فى علم 
الكلام ما یل : 
« تقرير العقائد الدينية فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام » . 
جاء الاسلام يقرر أن الدين الحق واحذ » هو وحى الله إلى جميع 
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أتبيائه » وهو عبارة عن الأصول التى لا تتبدل بالسخ ولا يخلف غا 
الرسل » وهی هدی أبدا . 

ul‏ الشراتع العملية فهی معفاوتة بين الأنبياء »> ومی حدی ما لم 
تسخ » فإدا نسخت لم تبق هدی , 

قال الزسخشري التری سنة ۵۳۸ ه ( 5-۱۱۳ م) فى تفسير 
als‏ تعال : ۱ 

0, الك دام ا‎ eae cif ath 

» بالله وتوحيده وأصول الدین‎ ole أببداهم طريقتهم فى الا‎ oily» 
دون الشرام فإنها مختلفة » وهی هدى مالم تنسخ » فإذا نسخت لم تبق‎ 
» هدى بدا‎ UB هدى ء بخلاف أصول الدين‎ 

قال ابن تيمية التوی عنة. ۷۲۸ ۸( ۱۳۲۷) : 

« وقد آرسل الله جمیع الرسل » وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذى 
هوعبادة الله وحده لا شريك له » كما قال تعالى : 

Wwe‏ اسلا مرن لا ين رس إلا تيج له لا إلة إلا أنا 
aga‏ ۲۲۱ 

وقال تعالى : 

uty‏ من تلا من a‏ ين OS‏ ین مهن اجنآ 


۳ 
دون , 


. ۹٠ ره لاتم‎ 
۲۰ : «be )۲( 
. fe : الغرف‎ ory 


\e 

وقال تعالى : 

وقد Gy‏ ف کل ند of Ys‏ اعدو الله hy‏ الطَّاعُوتَ 
مم من می ال وم مر" حت ge‏ الضَللةُ». 

وقال تعالى : 

د ییا oh‏ لوا ين الطياتي by‏ صایحاً إلى بت ی 
by. ne‏ هلو BI SET‏ رات وأنا رک كارو . 

وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وضالح وغيزهم : « أن 
Abi‏ الله Gl,‏ وأَطِيعُونِ » » فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » وإلى طاعتهم » ولا يمان بالرسل هو الأصل SEN‏ من 
أصلى الإسلام ۲۱۲ 

وقد بعث محمد » عليه الصلاة والسلام 6 بدين وشريعة + اما الدين 
فقد استوفاه الله كله فى كتابه الكريم وريه » هلم يكل الناس إلى 
عقولم فى شىءمنه » وأما الشريعة فقد eel‏ أصوها ثم ترك للنظر ٠‏ 


الاجتبادى تقصيلها . 4 

وجاء فى القرآن المجيد : 

a ورضيت‎ GY Sie نمست‎ 1 Ky A الي أكملت‎ 
«Obs PCM 


وكان نزول هذه الآية فى يوم عرقة عام حج الى » صلى الله عليه 
صلم »> حجة الوداع » ول يعش النبى بعد نزول هذه الآية إلا إحدى 


. ۳۲۰ مجموعة الرسائل والمسائل ج ۱ ص‎ C4) 
بر‎ 2 awl CY) 


1 

وثمانين ليلة » ول بعت رسول الله حبى كمل الدين . 

روی الطبری Belt‏ سنة ۳۱۰ هر ٩۳۲‏ - 19 م) عن أبن عباس 
فى تفسير هذه الآية : « الي CEST‏ کم بتکم - وهو الإملام » 
قال : أخبر الله نبيه » صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الا يمان 
فلا يستاجون إلى زيادة أبداً > وقد aff‏ الله عز وجل فلا ينقصه أبداً » 
وقد رضيه فلا يسخطه آبداً » . 

وقد بعث محمد صل الله عليه وسلم بدين الاسلام » داعياً إلى 
الوحدة قى الدين » وإلى التآلف » ناهياً عن الفرقة » كما فى آيات 
كثيرة من القرآن » منها 

SS لین‎ Os 
alae بنا کان‎ ES إل الله م‎ 

وكان على القرآن dale of‏ 8 من أرباب الأديان والملل 
فى العرب Bo‏ للشبهات الى كانوا پثیرونبا حول عقائد الدين الحديد » 
على أنه كان لا يمد فى حبل abi‏ حرصاً على الألفة . وكثيراً ما ختم آيات 
اتدل عثل قوله : 

th SS By الله‎ GL BI قل الله‎ ae tye 
: 0 OS فيه‎ BF القيامة فيما‎ 

هذا الحدل ف العقائد عرض له القرآن ell‏ وعلى مقدارها » 
من غير أن يشجع المسلمين على الضی فيه » بل هو قد نفرهم منه » 
فى مثل قوله : 

9-٩۸ : لاسام : 14 . (۲) الحج‎ C4 


1۲ 

OT Se A E aR E‏ عر 

« ون الین الوا إنّا تصارى أحتذنا i,‏ فنموا حَظا ما د کرو 
ot? cnt! ops‏ کا 


مک چم مس ac‏ رز وه ۳ 
به . قاری یم العداوة AED‏ ول يوم القيامة توت ماه ty‏ 
ماقم هی وشن 
کانوا یصنعون 4 


جاء ی کتاب « مختصر جامع بيان العلم ٩‏ : 

« وعن العام بن حوشب عن [براهم التیمی فى قوله تعالى : 

E28,‏ بيهم LER BIS‏ . قال : الخصومات بالحدل 
فى الدين » . 

وهذا يتفق مح قول كثير من المفسرين ۰ کالزمخشری ء والبیضاوی 
الي منة ۰۷۹۱ COMPAL)‏ . 

كان لمذه العانی الدينية الى قررها الإسلام منذ تسأنه أثرها العظم 
فى توجيه النظر العقلى عند المسلمين فى عهدهم الأول ع فكرهوا الببحث 
والحدل فى أمور الدين دون أمور الأحكام الفقهية . 

وق كتاب « تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة الدينورى الوق 
سنة ۲۷۲ A‏ 810/40 - ولام ) بصدد الطعن على المختلفين فى أصول الدين : 

قال أبو محمد : لو كان اختلافهم فى الفروع والسئن لاقع لحم 
العذر عندنا » ود كان لا عذ ph‏ مع ما یدعون لأتفسهم ‘ کما اتسم 
لأهل الفقه ووقعت لم الأسوة بهم بم ء ولکن اختلافهم ى التوحيد » 
وف صفات الله تعالى » وق قدرته > فش نعيم أهل ابنة معذاب أهل 
النار » وعذاب البرزخ » وف اللوج ۰ فف غير ذلك من الأمور التى 
لا يعلمها إلا نی بوحى من الله تعالى 01 

, تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


Vey 


نتائج ثلاث 

أما النتيجة التى یتتی إلا تفكير الشيخ مصطق عبد الرازق » وهی 
نتيجة ينتهى إليها كل مفكر يتحرى الصواب والحق فهى : 

۱ - متطق السلمین هو أصول الفقه . 

۲ - النطق الأرسعلى لا فائدة فيه . 

۳ - الاستفاضة فى اغدل الکلامی غير محمودة . 

هذه ائزوايا مما ge‏ بها المرحوم » الشيخ « مصطنی عبد الرازف » . 
وقد صاحبه التوفيق + وهداه الله إلى الصراط المستقم . 
۰ كنت أحضر الدروس ف الأزهر » وكنت أحرص عل حضور 
الحاضرات التى تلى - هنا Stay‏ فى القاهرة - حارج الأزهر . 

ركان محط آنظارنا » جمعية « الشبان المسلمين » ؛ عقد كان فيا 
نشاط pits‏ » وكان للقائمين عليبا - آنذاك - عناية صادقة ببداية الشياب + 
ركان الدكتور « أحمد محمد الغمراوى » - عليه رحمة الله تعالى -- من 
الدائبين على القاء المحاضرات فبا » کل أسبوع تقريباً . وكان الموضوع 
اثذی يتحدث فيه دائماً هو : « الإسلام والعلم » , 

كان أحيانا يلق الحاضرة على الطريقة السائدة التقليدية ؛ ولكنه - 
قش أغلب الأحایی - كان يستمع إلى MA‏ ويرد le‏ > وبا كانت 
المحاضرة مخرج عن أسئلة » وإجابة على الأسئلة . 

ولا يد من كلمة فى موضوع : « الإسلام والعلم » . 


Vek 

إن كلمة «العلم » حيا تذكر فى هذا المجال ۰ إنما يقصد بها 
UA pil‏ هذه الكلمة : والمفهوم الغربى لكلمة العلم هوه القواعد., 
الى تقوم على أساس من الملاحظة « والتجربة + والاستقراء 4 “baal‏ 
ذلك فإنه - ف الفهوم الغریی -- لا يسمى علماً . 

وعلی هذا الأساس فالفلسفة لا تسى علماً ‏ 

وبا يرجع إلى الذوق - كالفئون مختلت ألواتها - لایسمی علا . 

وهناك علم » وفلسفة + وقن » ودين . 

فما بى على الملاحظة ء والتجربة » والاستقراء فهوعلم . 

وما بى على العقل البحت فهو : فلسفة . 

وما بى على الذوق فهو : فن . 

وبا یی على الوحى : فهو دين . 

ومن المسف أن كبار المفكرين - فى مصر - آلاروا موضوع : 
العلاقة بين « العلم والدين » فى مجلة ‏ السياسة الأسبوعية» - وكانت 
تظهر أيام أن كنا طلبة بالقسم العالى » ركنا ننتظر صدورهاایشخف - 
فخلطوا بين هذه الفاهم > وطذا الخلط_ - الذى وقع ملم wt‏ 
كبارهم - فإنهم لم يصلوا إلى نتيجة ترضى الحق . 

وكان خلطهم واضحاً بين العلم والفلسقة . 

وما من شك فى أن الحديث عن العلم - بالفهوم الذى ذکرناه = 
وعن الدين » تلف عن الحديث فى موضوع العلاقة بين الدين 
والفلسقة . 

واختلاف الدين » وبعض الآراء الفلسفية اختلاف دائم ؛ ولا ضير 


a 
فى ذلك ؛ فإن الخلا فى الفلسقة نشا : بين فيلسوف وآخر » وبين‎ 
. عصر وعصر ء حلاف مستمر‎ 
. والفلسفة بهدم بعضها بعضاً » وکل فیلسوف ببدم كل من عداه‎ 
. وکل مدرسة فلسفية تخطی جمیع الدارس الى تخالفها‎ 
. نشأت الفلسفة‎ of وهذا الانعتلاف نشأ مند‎ 
وم بصل القلامفة إلى مقیاس یفصل فيا بيهم > : یفصل بين الحق‎ 
. والباطل ۰ بين الخطأ والصواب‎ 
~ لیس فى القلسفة يقين ؛ إن الآراء الفلسفية كلها - دون استعناء‎ 
باعتبارها فلسفة رأى باعتبارها اختراع بشرى ¬ فى‎ AE إنها‎ . 
. مسائل لا جال قياس فيها » لا جال للفصل کی‎ 
نبا ظنية  لا تريم عن ظنيتها على مدى العصور ؛ وعلى مختلف‎ 
. البيئات‎ 
بل إنه عکن أن يقال - بيقين - إن الفلسفة لا رأى ها ؛ إنها لا رأى‎ 
الزئية > وهى لا رأى ها فى آى موضوع‎ pub ها فى آية مسألة من‎ 
. من الموضوعات الكلية‎ 
.» والأمر بدهى ؛ فإنه ما دام کل رأى فلسق يعارضه رأى آخر فلسق‎ 
رأى ثالث غلستی وهكذا . . . فتکون النتيجة أنه‎ » cal ويعارض‎ 
. لا رأى للفلسفة‎ 
فإذا احتلفت الفلسفة والدين » أو بتعبيرأأدق ؛ إذا اختلفت بعض‎ 
. . . الآراء الغلسفية وائدین » فهى المخطئة + والدين هو المصيب‎ 
. هى المخطئة والرأى الفلسنی المعارض لها > الموافق للدين هو الصواب‎ 


5 yey 

إنه الصواب ~ لاباعتباره Ub‏ هلسعیا - ونما باعتباره متفقاً مع الرأى 
Sul‏ الصواب . : 

ولا قيمة مطلقاً - ی الجال الدينى - للاختلاف بين بعص الآراء 
الفلسفية » والدين . وكل اختلاف من هذا القبيل + لا يوبه له + 
ولا بقام له وزن . 

والوضوع الحقيق : إنما هو موضوع « الصلة بين الدين والعلم » 

هل بينهما تعارض ؟ . 

إن هذا الوضوع TE‏ كتيراً . فکیف نشأت الفکرة ؟ . 

إن شاة هذا الوضوع معروفة » محدودة »> کتب: عنه الغربيون 
٠ igs‏ لأنه نشا ف ربوعهم . . 

عند شأة النبضة الأوربية كانت الكيسة - ف أوربا - متحكمة . 
مسيطرة . وقد أقامت محاكم التعتیش للتدكيل بكل من يخرج عليها . 

وكانت محاكم التفتيش قوية » قاسية ۰ رهيبة » تثير الرعب . 
وتبث القزع فى كل نمس . وذلك لا كانت تصبه من ألوان العذاب : 
على التهمة » وعلى الشبهة » وعل GB‏ ۰ وعلى جرد الشائعة ۰ وعلى 
الاتبام بطريق ورقة - من مجهول -- تصل بابر يد » بدون توقيع . 

وكان العذاب - أحياناً - يتمثل ف الإلقاء فى الزيت BU‏ . 
أو الر بط فى ذيول الخيول المسرعة فى عدوها » ليتمزق العلاب .ویتناثر 
أشلاء » Shad‏ عن القتل بأنواعه المعروفة . 

وكانت الكنيسة - وهذا فى غاية الغرابة - قد تبنت آراء « آرسطو» - 
اذا ؟ , ليس هتاك من سیب معقول . . . ! ٩‏ 


۱۷ 

وقاست Lal‏ على اللاحظة » والتجرية » وأخل العلماء يروك ¬ 
فى آراء « أرسطو» ف الطبيعة - الخطاً بعد الخطأ» وكان الجزاء التعذيب » 
والتنکیل . 

ويسير العلم - قدماً — فى طريقه » وتسير الكنيسة - قدماً - فى 
طريقها . . . وجاء اليوم الذى صار فيه العلماء من الكثرة بحيث قهروا 
آراء و أرسطو» المخطئة . 

وبدا للتاس أن الدين - وعثله رجال الكنيسة 6 ورجال محاكم 
التفتيش - يعارض الدين الذى alte‏ العلماء . . . . 


لا تعارض بين الدين والعلم 

وشات مشكلة « تعارض الدين والعلم ٠‏ . 

نشأت نشأة مزيفة ؛ OB‏ التعارض UL‏ كان بين آراء « أرسطو» 
والعلم : كان بين آراء رجال الكنيسة ورجال العلم ۰ وم يكن - ف 
حقيقة الأمر - بين الدين والعلم . 

ولكن تیار الالحاد المتتابع + wit‏ الحملة على الدين Bante ٠‏ 
عن Ally‏ حدثت ء لاعن الجتلاف الوضوعات الثابتة . 

يتحدث اثلاحدة عن تعذيب هذا » والتتكيل بذاك » وليس هذا 
موضوع القضية ! . وإ نما موضوعها » تعارض مبادئئ الدین » وما أثبته العلماء 
س قواعد مبنية على ell‏ . ولم يثبث اللاحدة ذلك فى يوم من الأيام . 


۱۸ 
على أن اللاحدة Ge‏ يتحدثون عن ذلك ؛ يجانهم التوفیق من 
جانب آخر ؛ وذلك ء أن موضوع « العلم » المادة : إنه القواعد التى 

بنيت على التجر بة » والملاحظة . 

وموضوع الدين . العقاتد » والأحلاق » والتشريع > ونظام الجتمع » 
والتقوی » وصلاح الفرد » وصلته بالله تعالى ء وصلته بأحيه الإنسان فى 
الجتمع » والرق بالفرد » وبالجتمع » إل القرب من الله تعالى » 
ورضائه . وکل ذلك عن طريق الوحی العصوم ۰ الذى أرسل الله به 
رسلهٌ هداية للانسانية ... فأين هذا من الادة » ومن موازينها » 
ومقاييسها ؟ على أن المشكلة كلها » بعيدة - تماماً - عن الجر الإسلامى + 
إنها قضية غرببة dee‏ » قضية تعصل ١‏ نأرسطو » والكنيسة » وسحاكم 
التفتيش. » وعلماء آوربا . 

والذين أثاروا المشكلة فى الشرق » جماعة من SYREN‏ درسوا 
فى أوربا » ولقنيم سادتهم من الملاحدة » أن بين الدين والعلم تعارضاً » 
فتمحدئوا بذلك فى الشرق - حديث البغاوات - دون دراسة » أو بحث ۰ 
أو فهم للموضرع فهماً Ge‏ 

ما کیب" فى « السياسة الأسبوعية » وهو كثير » مستفيض > كان 
أكثره من هذا القبيل » - النقل الببغائى - من غير فهم ناتج عن 


بحث ودرس . 


جمعية الشبان المسلمين 
٠»‏ فأستأنت القول : 
لا أتخلف عن محاضرانت اتدکتور « أحمد محمد الغمراوی » 
شبان السلمین » . وکان - رحمه الله تعالي . من أصدق الناس 
مظمهم ریا فى موضوع « العلم ؛ . وش موضوع « الدين ١‏ . . 
أخيراً ois‏ الاسلام فى عصر العلم » . وهو من آنفس 
ی الله تعالى عنه » وأرضاه . 


جمعية الهداية الاسلامة 
٠‏ آتردد - Lal‏ — على جحعية « افداية الاسلامية OG. ٠‏ 
الامام الأكبر » الشیخ « مححمد. الخضر حسين » رئيساً فا . 


الشیخ محمد الخضر حسین 
يخ ١‏ محمد الخضر حسين 4 مرّمن OLY! Gale‏ » مجاهد » 
وهوتونسى المنبت » والتشأة . . . جاهد فى صفوف الوطنیین + 
م عليه بالإعدام ۰ وجاء إلى مصر؛ علاً » با فقيياً » لغوياء 
bis”‏ » من الرعيل الأول . . . وقد أرضى - بنزعته العتدلة + 
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وحجته القوية » ويثبته جما يقو جميع الطوائف » وذلك أذ كل رأى 
يقول به » Wl‏ يسعند إلى دليل واضح مقبول . 

ولقد أسهم فى الحركة الفكرية الإسلامية » بنصيب وافر ؛ فکتب فى 
كل ما أثير فى عصره الخصب ف الفکر » والبحث . 

Oo‏ الخلافة » > وق pM,‏ الجاهل » . وق « حكمة 
الشريعة » . ول صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان 4 فقد كان We‏ » 
تفرغ للعلم » لم يشغله عنه شاغلل من شواغل abl » Yall‏ والسلطان . 

وحینا تيل « مشيخة الأزهر»- 1 بعيرٌ bee‏ من عاداته »> كان على 
استعداد کامل ودائم لأن يعيش على كسرة من الخبز » وكوب من 
اللبن . - ولأنه لم يكن له فى شبوات النصب من حظ,ء فانه کان - 
دائماً - يحتفظ باستقالته فى جيبه . ولقد كان يقول : « إن الأزهر أمانة 
فى عنق » أسلمها - حين أسلمها - موفورة > كاملة وإذا لم,يتأت أن 
يحصل للأُزهر مزيد من الازدهار على Tay‏ ۰ فلا أقل من ألا بحصل 
له نقض 6 . 

ومات - رحمه الله تعالى - لم يلف من حطام الدنيا شیا . . , مات » 
وقد قدّم لأخراه » النصيب الأوفر » من حياته ؛ بل كل حياته » رضى. 
الله عنه » وأرضاه . 

وقد جوم الكثير مما كشب » وم طبعه فى ۶ لبنان » » بعد وفاته ‏ 
وهو كنز نفيس ۰ جم الع » لن يحصله . 


محمد فريد وجدی 


وقد تعرفت ~ ی أثناء الدراسة بالقسم العالى — بالأستاذ الكبير 
« محمد فرید وحدی » . وکان بستقیل زائريه » کل يوم بعد صلاة 
المغرب ~ لمدة ساعة - يتحدث إليهم » ويجيب على أسعلتيم » ويد 
برأيه غا بغار مس موضوعات - فى الصحف اليومية . 

وقد كان الأستاذ « فريد وجدی » مت - كل العاية - بالتصدى 
لنزعات الإلحاد » والمادية : يباحمها > ويرد علبها » مستعیاً فى كل 
ذلك - بآراء كار المفكرين العرنيين . وقد آلف فى هدا الاب ۰ 
كتايه النعيس : « على أطلال المذهب الادی » . 

وهو كتاب » تشعر - لأول وهلة - أنه وليد دراسة متبصرة > متأنية + 
فقد أجاد فيه » كل الاجادة . 

وقد كتب و فرید وجدى » - وحده - دائرة كلمعارف 6 وهو عمل 
ضحم » شاق ء لا ينبض به » إلا الحصبة » أولوالقوة فى العلم والال . 
واگت bs‏ أخرى ۰ كثيرة ء متعددة البحوث + من أنعسها ء كتاب : 
م الإسلام دين عام شالك » . 

سیخ الله شایب رحمته على و فريد وجدى وء فقد كان أمة 
وحده . . . کان یمیش فى شبه عزلة » ولكن قلمه كان يصول ویجول 
ی كتير من المعارك الفكرية . . . وكان - لاجاهه الاسلامی ‏ يتعرض - 
كثيراً - لهجوم عنيف من الماديين واللحلین . 
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ولاتجاهه الإسلامى - أيضاً - كان عرضة للهجوم من حملة الأقلام 
من المسلمين » أمثال المرحوم الشيخ « رشيد رضا » . فكثيراً ما كانت 
المعارك تقوم بینپما ؛ لاختلافهما فى فهم بعض السائل الإسلامية . 


روابات جورجى زيدان 

وقد كتبت - فى أيامنا تلك - روايات » تتناول التاريخ الإسلامي > 
كتبها « جورجی زیدان » . وقد قرأت الكثير منبا حين ظهورها . 

وهذه الروايات لم تكتب من أجل إحقاق الحق . ول تکتب لتعبر 
عن التاريخ الصادق ۰ وغا كتبيت بقصد تشويه الصورة الإسلامية 
الجميلة ؛ وتزييف الخلق العربى + الأصيل > الفاضل, . 

3 يكن « جورجی زیدان » مصريًا أصيلة » بل كان من هؤلاء 
التازحين » الذين peel‏ مصر » ورحيت بهم ١‏ وأنزلهم منزلة التكريم 3 
من أمثال أصحاب « القتطت ‏ . وأصحاب + املال » . ومن أمثال 
شيل شمبل ١‏ . و «يعقوب صروف»ء . فلم برع UW‏ ولا ذمة ع 
dy‏ يقدروا حرمة ولا كرامة 6 ly‏ غلبم سوء الطبع + وساقهم لوم 
التزعة ۰ إلى الإساءة إلى الحو الإسلامى » بل وإلى الو السیحی - 
اللذين bel‏ لم » BG‏ رحیباً + يسوده الأمن » والاطمتنان - ومثلت 
هذه الإساءة فى نشر ١‏ الإلحاد » والادية ء والشلك » . . . كما عاشوا ق. 
كتف الاستعمار يسير ون فى کا مک ل ف الأ ee‏ 
ونشر المادية » والإلحاد , 


۳ 

ومصر بلد مين بطبيعته الطيية ٠‏ وفطرته السليمة » وكل من دعا 

فيه إلى المادية » والالحاد » - إذا أمعنت النظر فى أمره - فستجده 

واحداً من ثلاثة : إما byt‏ إلى مصر ؛ وإما Shee‏ للاستعمار > Lely‏ 
عمیلا لأعداء الاسلام على اختلاف مشارييم 'ومتابعهم . . . . 


حصلت على ١‏ العالية » 

وكان We‏ سنى الدراسة العالية بالقاهرة امتحان « العالية ».. 
كان والدى رحمه الله تعالى بلازمنی ۰ فى الأيام SH‏ سيقت الامتحان . 

وحان يوم الامتحان « الشفوى » . وکان أصعب الامتحانات . 
كانت اللجنة تتكون من حمسة من کبار العلماء . . . . وکان للامتحان 
- فى آيامتا تلك - رهبة » وکان منه حرف » وکان للشيوخ هيبة . 
وذهبت لأداء الامتحان . 

sally Ul‏ فانه قد أسرع إلى ضريم العارف بالك ۶ الامام أحمد 
الدردیری » واعتکف عسجده - يقرأ من القرآن الكريم ما تیسر ع 
ويخاصة سورة ويس » : ویتضرع إلى الله تعال أن يوفقتى » ویکتب 
db‏ النجاح ی 

ونجحت . . . والحمد لله . 

كان والدى - عليه رحمة اله يحب أن يراق مدرساً بالأزهر ؛ 
لقد كان ذلك يسعده » كل السعادة . 


من الأزهر إلى فرنسا 
ولكنه فوجئء Sey‏ الملحة فى السفر إلى « قرسا » > للامام دراسى 
فى جامعاتها ۰ إنه لم يكن يتوقع ذلك ۰ ولا يدورتىءمنه فى خحلده . 
وأحذ eth‏ عن عزمى بتتى الوسائل » ولكن محاولاته لم تملح 
وأعلت ف عزم مصمم التمسك aly‏ فى السقر ء ولو م يكى بيدى 
سء من من المال . وأحيراً رضى والدى بعد لأى » ورافقنى إلى الإسكندرية 
ليودّعتى . . . وركمت الاحرة لأول مرة . 
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باله من شعُور عميق بالسعادة ! أن يحد الانسان نفسه Oy‏ السماء 
وللاء 1 !. هذا ابلزء من ملكوت الله الواسع الذى لاتری له حدوداً » 
ale‏ اللانباية » لقد كانت ALY‏ التى قضبتها فى الباخرة فترة من 
اللأمل » عبقت الإعان فى قلى » وأذكت الشعور الديى ف روحی 
ووجدالى . وش كل كياق . 


فى مارسيليا 


ونزلنا « مارسيليا » . ويبدو أن الوقت-الذى نزلنا فيه - كان وقت 
انصراف العمال للغذاء » لقد رآیت السرعة فى كل اتجاه » ونشاط الحركة 
ی كل ناحية » ورأيت النساء والفتيات وكأنين يقفزن فى سيرهن 
من السرعة » كما كن يتحدئن فى سرعة أيضاً » وهن فرحات + 
مستيشرات » سعيدات » يضحكن فى سرور وبشاشة . 

ولست أدرى IU‏ تواردت - على ذهنى - صور من الشعر العربی © 
تصور الحمال فى النساء العربیات ... وب إل ذاكرق قول ذلك 
الشاعر الذى يعبر عن الئل الأعلى فى جمال الرأة » بقوله : 

«مشی القطاة > ونطقها إعاء » 
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إن al‏ - هنا - لاففی مشی القطاة : ولیس نطقها - كمأ 
يقو الشاعر - إعاء . . . قاين إذن ١‏ نؤوم الضحی Fe‏ 

إن کل شىءهنا بوحى بالتشاط > والحركة والسرعة . 

والرجال فى سرعة دائبة » وحركة مستمرة ونشاط وحيوية دائمين . 

وهذا الذى رأيته do‏ مارسيليا ٠‏ رأيته فیا بعد ف کل مکان 
توجهت إليه . ۱ 

وصلى الله على « سيدنا محمد رسو الله فانه كان يسير » والصحابة 
من خلفه كأنهم «Olay‏ 

ورحم الله عمر بن الخطاب » : كان إذا مشى أسرع . 

وهل تنيض الأمم یالکسل والخمول ؟ . 

إن النشاط والحركة من صفات المؤمنين ء فهما عنوان القوة : 

( المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤين الضعيف ) . 

ومن آثارنا المتداولة : 

« فى الحركة يركة » - « البركة فى البکور) وغير هذا كثير , 

وأرجو الله - مخلصاً - أن يكتب لأمتنا أن تنفض te‏ غبار الكسل 
واتخمول ٠‏ وأن يوجهها إلى أدام الأعمال فى أوقاتها وألا تؤخر عمل 
اليوم إلى الغد . 

ورأيت ف مارسيليا أمراً آحر - نحن أشد ما نكون حاجة إلى الانتباه 
له ء ول الالتزام به + لأنه من شعب الایمان - ذلك هو النظافة : 
نظافة الشوارع » ونظافة الحال » ونظافة الناس جميعاً ذكوراً وإنالاً » 
صغاراً وكباراً . 
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وتجتمع النظاقة مم التنسین والتناسق » فيبدو ابو كله فتنة للناظرين . 

وديتنا دين الجمال » والنظافة » والطهر : « إن الله جميل يحب 
المجمال » :إن الله طیب لایقبل الا Lb‏ و . « لوا Kef‏ علد 
کل لجار . 

والوضوء > والعسل وفرض طهارة الحسد » والغوب ء والکان للصلاة . . 
إت كل ذلك وكثيراً غيره ٠‏ يرجه المسلم فى قرة واستمرارل النظافة + بل 
وإلى التسيق » ولكشا - بكل Cand‏ - فى غملة عن كل ذلك :.شوارعنا > 
أطفائنا فى الريف وغيره » SIAL‏ التجارية » مكاتب الموظفين . . . إن 
مظاهر كل ذلك تسىء إلى الذوق » وال الدين . 

إن إماطة الأذى عن الطريق من GM‏ » ولكننا لانتجه لاماطة 
الأذى ص الطريق ٠‏ بل على العكس بحن الدین نقدف بالأذى 
ق الطريق . 

« اللهم يسر لأمتنا التزام توجييكك » . 

ولکن الأمر اغام الذی أحب أن يتنه إليه الجميع ۰ ويمكروا فيه » 
هو اننا - وكنا مجموعة + قضى بعضنا سنوات ف فرسا من قل - عجرد 
أن نزلنا إلى مارسيليا » وأخذنا نطوف هنا Bs Stuy‏ إلى واجهات اشحال 
التجارية » وإذا سعضنا يصل - وبسرعة - إلى إقامة علاقات بعض 
الفتيات . . والواقع : أنه إذا لم يسافر الطالب إلى البلاد الأجنبية - وهو 
محصن بالخلق وبالوعان - فإنه - من الوکد . ينزلق إلى الإثم . . . وقد 
بدا ذلك الأمر واضحاً » حا طال لى المقام فى فرنسا : 
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امنعوا سفر الفتيات 

إن الطالب يتزلق إلى الشرب ۰ وال الصلة الامة فى جال الجنس ۰ 
وال التخل عن كل الفروض الديتية . والأخطر من_ذلكك ۰ سفر الفتيات ٠‏ 
إلى فرنسا : إن الفتاة تسافر - عادة -- فيا بين العشرين © والخامسة 
والعشرين من عمرها . . . وهنا مكمن الخطورة » بل الخطورة نفسبا 
بالتسية للفتاة فى هذه السن . . . وما من شك فى أن تقاليدنا » وأحلاقتا » 
وديتنا ومحيطنا كله ينهار أمام غريزة الجتس فى تلك السن . ولا ریب 
أن الفتاة سوف تقاوم- لأول مرة - رعاية لديتها » وخلقها » وشرفها . . . 
ولكن الحو الذى تعيش فيه سيدفعها - حت - إلى الصلة الجنسية : إلا 
تقاوم » ماش ذلك شك »ع ولكن إلى مى . ! !؟... سيدفعها 
الأصدقاء إلى ٠‏ الخيالة Ruble‏ ! ثم إلى الشرب ! ثم ينتهى الأمرإلى السقوط . 

» هنا -- لا أتحدث بلمتطق » ونا أتحدث عن واقع محسوس‎ - gh 
. وما دام الأمر - كذلك - فإن كل نقاش فيه يتبافت أمام الواقع‎ 

لقد شاهدت فتاة مسلمة من أسرة لها مكاتتها الاجتاعية فى مصر 
تسقط مع شاب مسيحى ؛ ويبدو أن أسرتها علمت فاأوسلت إليها تستدعيها » 
فتمردت الفتاة على أسرتها » ولست اعلم الحصير الذى انتبت إليه . 

إن فى مصر كل ما تحتاج إليه القتاة من علم ۰ آما التخصص 
التخصصی ف بعض جوانب العرفة » فنحن ق غنى عنه باللسبة للفتيات » 
ونحن - بحمد الله - وصلنا فى جامعاتنا ومعاهدنا العليا إلى درجة كبيرة 


¥ 
فى مختلف التخصصات . 
وش هنا أهيب بوزارة التعلم العالى وبالآباء والأمهات » ویکل 
مستمسك بالفضيلة »> وبكل داع ck‏ أقول لكل مولاء إن ارسال 
الفتيات إلى أوربا لا ضرورة حتمية تستدعيه ؛ وان ضرره أكثر من 
نفعه » بل عکن أن يقال : إنه ضرر كله . 
و ألاهل يلغت » اللهم فاشيد ». 


صليت الجمعة فى باريس 

وذهبت ال بارپس » ومررت عکتب الات » ولکنی أخذت 
but‏ نی طريق - ميا ٠»‏ ويساراً » وشرقا غر با > وکان .من المکن 
ob‏ آضیق بالحياة فى باريس لأول عهدى ببا » وكان من الممكن أن 
حا تذكرة للعودة والبواخر كثيرة . 

وجاء يوم الجمعة وأحذت أذرع شوارع الحى اللاتينى وبا يحيط به 
بحثاً عن مسجد باريس الشبير » ودخلت المسجد وصلیت الجمعة . 

وبا إن انتبت الصلاة » حتى رأيت شخصاً تلوح على وجهه مات 


هل تعرف محمود بك سا ؟ 
م يسعدق الحظ بذلك . 
هيا إذن لأعرقك به 


YY 


نشاط إسلامى فق باریس 

وذهبث معه > وقابلت السيد « محمود سالم » وأحسست عند لقائه 
بالارتياح إليه » والضيق به » ى آن واحد : کانت نظراته كأنها اتعکست 
انعكاساً تام فى داخل نفسه » واستقرت على أفكاره » فهى ترى الأفكار 
وحدها دون نظر إلى الخاطبین ٠‏ لم يكن حفيًا فى تحيعه » لکتسه 
قال دون مقدمات : وهو د يده بطريقة آلية : موعدنا الليلة » ی 
الحطة الساعة الخامسة [aed‏ الأستاذ «خالد شلدريك » . 

isk‏ آسائل نفسى : من هو و خالد شلدريك » ؟ ول نستقله ؟ 
وهل من الضروری أن أذهب لاستقباله ؟ 

تلك آأسعلة دارت مخلدى ؟ ول أجد ها جواباً »> وکادت تعوقنى عن 
الذهاب » ولكن حب الاستطلاع ۰ والشعور بالغرية » الذی يدفم 
إلى حب التعرف بالآخرين دقعانى إلى الذهاب فى الموعد انحدد . 

وجاء « خالد شلدريك » وكانت السيارات معدّة » فرکبنا » وکا 
جمعاً غمیراً ؛ ولکنی لم أكن أدرى إل أين نحن ذاهبون . 

ووصلنا إلى قصر فخم > وتزل الركب » واستقبلتنا سيدة أنيقة ف 
صالون غاية فى السخامة والأببة . 

ad‏ كانت - كما عرفت فيا بعل ج امرخ وسرواك » » احدی 
ولايات ماليزيا » أميرة إجليرية أسلمت » وكتبت كتاباً عن سبب 
إسلامها » نشرته على نطاق واسع » وى هذا المجتمع الذی اختلفت 


۱۳۳ 

ابلتسیات فيه > آدهشنی Be‏ : أن أرى كثيرين فيه » اسلموا بعد أن 

ولدوا على ديانات أخرى » وهم الآن مجتمعون لتحية و الد شلدريك » 
الذى أسلم » وكرس حياته لنشر الإسلام . 

و بعد أن تناونا الشای خرجنا من جدید إلى قاعة محاضرات فسيحة 
الأرجاء » ألقت هیا الأميرة محاضرة عن الإسلام » وكان عدد المستمعين 
كثيراً یتحدئون ويتناقشون » وأدهشنى من جديد أن أرى كثرة الذين 
babel‏ حينا درسوا الإسلام , ولكن هذه الحادثة كانت السيب الذى 
آثارفی نفسى التفكير فى كتابة كتاب بعنوان « أوربا والإسلام » وسنتحدث 
عنه فما بعد إن شاء الله . 


الدراسة ف فرنسا 

وانتظمت نى سلك الدراسة dy‏ تكن سبلة : اللغة ؟ ! والكتاية 
بها » النقلة المفاجكة من جو الأزهر » إلى جو الدراسات الغربية . .  .‏ 
كل ذلك كان عثل عقيات لابد من تذلیلها » . . . . وذللت » 
وأصبحت الحياة رحاء » ونجحت فى أول مادة وكانث ه gle‏ النفس 8 . 

والدراسة فى فرنسا . لا تجزی المادة » لتدربها فى ستوات عدة + 
ونما تدرس المادة بأكملها » و الليسانس » فى كلية الآداب + مجموعة 
من الواد » لك الحرية فى أن تمد فى تحصيلها » حتى تقطم المرحلة 
الجامعية فى ثلاث سنوات مثلا » ولك أن تكسل » فتقطعها فبا شئت 
من سنوات » قد تصل إلى عشر . 
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وهو نظام جمیل ء فان المسألة ليست سنوات » تدرس فى کل سنة 
جموعة أجزاء من عدد من الواد > وكذلك فى السية الى تليها » كلا ؟ 
Ll,‏ تدرس الادة كاملة » وحدها > أومع مادة أخرى إذا شعت » على 

أن تكون المادة coe Mi‏ كاملة أيضاً . 
حى إذا انتبى الطالب من دراسة خمس مواد تحددها نوعية 
« اللیسانس » التى يريدها . . جح فى الليسانس . ولاب فى الامعحان 
« ثلیسانس » من أداء امتحان فى BS‏ أحرى » مع اللغة الفرنسية . 
والطالب - عادة - يختارلغته » وبع ذلك فهو مضطر لإعادة النظر 
فيها ؛ لأنه سيؤدى الامتسان أمام متخصصین . 
وليس للغات من أجل الليسائس-منيج يدرس » وإنما هناك برامج 
توزع » ويتصرف الطالب فى شأن تحصيلها يكل حريته حسیا يريد . 
لايشترط of‏ یکین بين أوراق الطالب : شبادة إتمام الدراسة 
الثانوية العامة » اوما يعادلا »> عند أول عهده بالدراسة ‏ ولا عند دخول 
الامتحانات ... ونما يطالب بها س فقط - عند دخول الامتحان 
الأخير الذى يحصل به على ١‏ الليسائس » . 
۱ وهذه أوضاع فى QE‏ الحكمة » UV‏ تعبير صادق + عن الوضع 
الذى يجب أن يكون عليه امو الجامعى ۰ وياحبذا لو أخذت به كليات 
الآداب ق جمهورية مصر العربية . 


۱۲۰ 


من الليسانس إلى الد کتوراه 

بدأت الدراسة فى « فرنسا » منذ ستة ألف وتسعمائة واثنتين وثلاثين ۰ 
على نفقتی الخاصة ء ودام الأمر كذلك إلى سنة ألف وتسعمائة ومان 
ولائین . . . حيث ألحقت بالبمثة الأزهرية . وكنت قد فرفت من 
« الليسانس » تقريباً . وبدأت أفكر فى رسالة « الدکتوراه » . 

فكرت فى موضوع يتصل « يفن ابسال » ۽ ثم عرضته على 
المختصين ۰ فرفض ۰ ففكرت فى موضوع يتصل « gale‏ البحث » 
وعرضته فرفض Lal‏ . وأشبد أن أسباب الرفض + كانت مقنعة 
ل te‏ 


دکتوراه فى ١‏ التصبف الإسلامى 4 

وأخيراً اتصلت بالأستاذ «مسینیون » ؛ وتحدثنا طویلاً فى هذا 
الموضوع » واتتیی با الأمر إلى الاتفاق على أن أكتب عن : التصوف 
الاسلامی » من خلال دراسة و الحارت بن أسد انحاس » . 

وكات هدا أول اتصال منظم ۰ وجاد بالتصوف الاسلامی > 
بالسبة لى . 

وكانت كتب ب انحاس 4 المطبوعة حينذاك نادرة . Culley‏ 
المخطوطات التى بمكتبة الأزهر والخطوطات الى بدار الکتب المصرية » 
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وقد أعافى الأستاذ د مسینیون » كل ما عنده من مقطوطات « للمحاسی » 
رکانت كثيرة وبدأت العمل . . ولکن الحرب العالية الانية قد اشتعل 
آوارها فى سنة ألف وتسعمائة وقسع وثلاثين » وبقیام الحرب اصطرب 
کل شییءبالسبة لى . 

فالاستاذ «مسینیون » قد استدعی للجیش ۰ وارتدی اللابس 
العسكرية > وأصبحت مقابلته متعذرة : لا تتيسر إلا بمكتبه » فى 
وزارة الحربية » أوالخارجية » لست أذكر الآن أمهما على وجه التحدید » 
ولم يكن ذلك سلاً » ناقشت الرسالة بعد أن انتبيت من إعدادها » 
وقدر الممتحئون ها درجة الشرف الأولى « الامتياز» . 

وأحب أن أشرك القراء فى شىءمنها مما عتز به . 

ومن مقدمتا نقل مايل : 

-١‏ یتسم التاريخ - سياس كان أو فکریا - يفترات تبدو فيها 
الحبوية ULI‏ وهذه الحيوية تتركز فى شخص أو أشخاص نابغين » 
يلقون بأنفسهم فى جری الحياة المادئ الوديع » فتضطرب الحياة وفوج » 
ويعلو موجها وينخفض ۰ وتصطرع القوتان - قوة الشعب الذی يتبع 
التقائید » رقوة المصلحين النابغين فترة تطول او تقصر » ثم تنحسر 
الأمواج > Lys‏ الأمور » فإذا بالحياة تأحذ Ud‏ جديداً » وإذا بالقم 
قد تغيرت + فى قلیل أو فى کر . 

ومهما يكن من شىء ء فان عظماء الرجال - على أى وضسیع 
قضوا نحبهم - ء لا يتركون هذا العام إلا وقد ترکوا أثراً لا ينمحى أبد 
الدهر . GG Thee‏ 
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وقد ينشأ النابغة » فيجد نفسه فى میدان العركة » مختاراً أومضطًا » 
وتشرع نحو الأسنة » وتتجه إليه السيوف الهندة ء فيدافع » ويباجم + 
ويغلب » أويغلب ۰ ويترك » على كل حال » اثرا . 

ونشاً المحاسبى ۰ وف العام الإسلامى قوتان هائلتان تصطرعان : 

۰ أهل السنة > ومثلهم الإمام أحمد بن حبل . 

۲ - المتزلة » وهم ممثلوهم فى البصرة والكوفة وبغداد . 

وهذا الصراع بين المعتزلة وأهل الستة : صراع طيعى + 
من مثله دين من Oko Yt‏ : 

aif‏ الصراع الخالد بين النصيين والعقليين 

إنه التزاع الأبدى بين الذين يقوون : إن الدين نص تفسره أسیاب 
التزول واللغة والرواية » والذين يقولون إن الدين نص يفسره العقل 
ویوضحه . 

ویظن بعض الئاس - للوهلة الأول - أنه لا يمكن أن يكون هناك 
طرف ثالث ق هذه الخصومة : فالاتسان إما نصى » وإما عقلى ٠‏ ولابحتمل 
الأمر ee‏ 

ونشأ etl‏ ليعلن هذا الحل اثثالث . 

لتد هاجم العتزلة هجوباً Use‏ » وألف Cote Lis‏ كان من 
بين أهدافه الرد علیهم > ساه « قهم القرآن » . 

لقد رای فى نرعتهم العفلية طفياناً لایتاسب ومقام العبودية ۰ 
ورای أن نزعتهم. Kou‏ العقل فى القرآن » وتجعله يسيطر على الس ٠‏ 
ولو کان الأمر كذلك لكان القائد فى الحقيقة وواقع الأمر : هو العقل 


NYA 
. لا الكتب القدسة‎ 

وإذا كان المعتزلة قد حدمو الدين خدمات جليلة » ,2 1 
دفاعهم المجيد عنه » ورد هجمات أعدائه « nights‏ منطقیا وعقايًا > 
فاته ما لا شلك فيه : أن العقل لوترله وشأنه لا يمكنه أن يتسلل إلى عالم : 
« ما وراء الطبيعة » فيفسر لتا غامضه ء ویوضح لتا من أمره ما انبهم . 

لايد إذن أن مخضم العقل للنص . 

ومذهب المتزلة إذن » لا يسير فى عالم : «ماوراء الطبيعة » على 
الهج الصواب . 

هناك إذن : افراط وتفریط . 


والعبودية الحقة - فما يرى الحاسى -- هی cell‏ الصحیح للوصول 
إلى Ball‏ الحقة » fray‏ المحاسبى المعركة » وسلاحه فيها : عبودية حقة > 
واتعلاص لا حد له ؛ وتقوی تغمر كل الجوارح ۰ ومن قبل ذلك ومن 
بعده : دراسة مستفيضة للدين : وسائله » وغاباته . جزثياته » وکلیاته » 
التقوى والعلم إذن کانا سلاحه فى المعركة » 


واحتدم التراع + وكان لابد من أن يحتدم » وثار Adan‏ ء عل 
آاتحاسیی ۽ وكان لابد أن 0 ع فقد کان| انحاسبی یهج فى درسه Cee‏ 
انحر غير الطریق العادی التقلیدی : 

كان يتحدث ف الاعلاص » فى الورع » و الزهد » وش الخشوع 
الخالص لله 

وكان يتحدث ف هيبة الله » وجلاله وعظمته . 
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. یتحدث فى محبة الله » والأنس به » والقرب منه‎ IG 

وكان eae‏ عذباً » طلقا » سامياً » CAG‏ تخشع له الأفئدة » 
وتلين له القلوب » وتسیل له الدموع ؛ ويتذكر الناس مالله من فضل + 
فترق قلوبهم ) ويتعاهدون على الاستقامة . 

وملأت عة احاسیی أرجاء بغداد + ثم عبرتها إلى جميع أرجاء 
المملكة الاسلامية الترامية الأطراف ۰ وکلما آحذت شهرته فى الازدياد » 
کثر حصومه وشاتثوه ! ! ! 

ولكنه كان يسير فى طریقه ثابت الخطی ء لا يعنيه سوی أن يكون 
الله راضياً عنه ! ! ! 


وتكشفت له الحجب » وزالت عنه المساتير » ووصل إلى المعرفة 
الحقة » فأعلن طريقها » 

وطريقها لیس Cm‏ خی » ولیس عقلاً يضل » وإنما هو : نصيرة 
وضاءة » وروح صافية . 

واستمرت الخصومة بين النصیین » وعثلهم الامام و آحمد  »‏ 
والبصير بين و عثلهم الامام المحاسبى » والعقليين وعثلهم المعتزلة ٠‏ 

ومن غريب الأمر : أن al‏ قوة من هذه القوی ‏ تخر صريعة » بل 
بقیت قوية » واستمرت فى کفاح ونضال » حتى يرمنا هذا » 

تسلسلت فكرة انحاسی » وتمثلت خبر تمثل قى الامام « الغزال ٠‏ » 
ثم فى بقية الصوفية من بعده حتى كان العصر الحاضر : فكان Wake‏ 
فى أسلوب جديد » وتعبير صادق ؛ المرحوم : الشیخ « عبد الواحد يحي » 


۱۳۰ 
الذى توف فى بداية اللصف الثاني من القرن الحاضر . 

وسلسلت فكرة الإمام « أحمد teen‏ « ابن تيمية » 
الذی وضع ها النطی 1 وأسى لا القواعد والأصول » واستمرت ug‏ 
إلى عهدنا النحاضي» وكان مثلها المرحوم : + الشيخ رشبد رضا » EB‏ 

وتسلسلت فكرة العتزلة » راكدة be‏ وقوية حيناا حر » حتى 
كان « جمال الدين الأفغالى » » قدفعها Gis‏ قویاً إلى عالم الظهور . 

وكان « الشيخ محمد عبده » من أهم العؤامل فى تشرها » ملطفة 
خفيفة تکاد تحني ء أوتكاد تابس ثوب السلفية .: 

وحمل اللواء من بعده > المرحوم : «الشيخ المراغى » والمرحوم : 
« الشیخ مصطق عبد الرازق » وفكرة « الامام محمد عیده » ee‏ 
فما حقيقة » لا قى الشيخ « رشيد رضا + » كما يظن كثير من الناس ١‏ 

لاترال تلك القوى الثلاثة تتصارع > عهدنا هذا » ونعتقد id‏ 
سستمر » ذلك : آنها تمثل leg‏ فطرية فى بى الإنسان : فبعضهم 
واقعى يتجه إلى النص ۰ ولا يريد ۰ أو لا Se‏ » أن يسير إلى pal‏ 
منه » وبعضیم : بحتفظ بشخصيته ۰ قوية جارفة لا تلين ۰ فهو عقلی 
أواعتزالى . وبعضهم : رقیق الشعور» مرهض الحس ۰ ملائكى النزعة 
فهو بصيرى أوصوق . 

نزعات ثلاثة » تقوم على فطر مختاقة » وهذه الفطر ستستمر ی 
نى البشر ء مادام على وجه الأرض sal‏ من التوع الإنساق > وين 
هنا كان تعطأ هؤلاء الذين بحار بون التصوف » أو الاعتزال » أو النصيين » 
على أمل أن يقضوا على اتجاه من هذه الاجاهانتد . 


wy 

— روى صاحب « طبقات الصوفية ٠‏ بسئده » عن ١‏ الحاریث 
ابن أسد انحاس » بسنده ء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 

۰» ها يوضع فى اليزان : حسن الخلق‎ Jat 

ولقد وضع الحاسى عدفاً له فى الحياة يسعى إلى تحقيقه »> هو : 
« حسن الخلق » لقد وضعه هدفاً يعمل على تحقيقه ق نفسه » و وضعه 
هدفاً يعمل على تحقيقه فى جتمعه . 

أما فيا يتعلق بنفسه » فإنه آغذها بتحقيق صفة الصودية ۰ على 
أساس من القرآن الكريم » والسنة الشريفة : لا بحيد عنه . 

وانه ليعبر عن شعاره فى ذلك ء فقول هذه الكلمة الى تصفه 
حالاً May‏ : 

« إذا أت م تسمع نداء الله » فكيف تجيب داعی الله ؟ 

"ول يجهل الحاسی قدر الله » فلم يستئن پشیء دوه سبحانه . 

وأما فيا يتعلق بافجتمع » فان الحاسی آل فى نشر حسن الخلق 
فيه بسمته » واتباعه للسنة » ویدروسه الى كانت تفمل الأعاجيب ق 
القلوب + ویکتبه التى تبين حسن الخلق, : سائل » وغايات » والی 
لا پزال لها إلى الآن أريج عطری » يتجدداعلى مر الزمن ۰ فیبدی 
الحیاری » وینیر الطریق آمام السالکین . 

۳ - ولکن من هود ا محاسبى » ؟ ومالنا نتعجل 6 فنتحدث عن stl‏ 
فى القمة قبل أن نبدأ محه من البداية ؟ 

إنه « الحارث بن أسد » » وكنيته : « أبو عبد الله » 

قد نشا بالبصرة » واستمر بها سنوات لا يتأتى لنا تحديدها فى يقين 
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جازم » ثم اذهب إلى بغداد » ویدو أنه ذهب إليها فى سن مبكرة » 
واستقر به المقام فيها . 

متى ولد ؟ 

إننا لا نعلم بالضبط تاريخ ميلاده » إذ أن الكتب القدعة التى 
تحدثت عنه » ل تذكر ذلك » بيد أن الملابسات ترشد إلي أنه ولد - على 
التقريب - فى العقد السايع من القرن SUH!‏ اشجری . 

أما وفائه : فان الکتب البّى أرحت له تحدد سنة ۲:۳ ه 
ثلاث وأربعين ومائتين للهجرة . _ 

وحياته الشخصية لا نكاد نعلم عنها شیثاً » وقد يمكننا أن تقول : 
« استنتاجاً » إنه قضى طفولته فى شىء من اليسر والرخاء ء ذلك أن والده 
حيئا قوف ترك ثروة تقدر يسبعين ألف درهم . 

ويروى المؤرخون أن الحاسبی حينا توق والده » لم يأخذ من هذه 
الثروة شيئاً تورعاً » ذلك أن وإلده كان يقول بالقدر + أى أنه كان 
قدريا » يدين Gade‏ المعتزلة ويقول المؤرون لحياة الحاسبی : إنه لم 
یستسغ أن يشترك فى الیراث + توسعاً فى تطبيق القاغدة الاسلامية التى 
تحرم التواريث بين أهل دينين مختلفين , 

ولكن « المحاسبى 0 - فيا يبدو - امتنع عن ذلك لجرد الورع » 
والزهد فيا جره الثروة » وتستتبعه من تفكير فیبا » وتديبر OU‏ وتنمية وحفظ. 

هذه الحادثة ترشد إلى أمور : 

الأمر الأول هو : أن أسرة « المحاسيى » كانت أسرة ميسورة . 

الأمر الثافى : هو أن رالد « المحاسبى » كان من الذين اشترکوا 
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قى الثقافة الديتية والجدل الکلامی » وأسهم ى ذلك بنصیب » وحدد 
المعسكر الذى يقف جنديا فى جيشه . ١‏ 

وما من ريب فى أن العامة سینشذ لم یکونوا فى صف المتزلة ‏ وبا كان 
الذى يدين عا بدین به العتزلة يفعل ذلك إلا بعد دراسة واختبار » ون 
الطريق التقليدى الذى يتبعه الجمهور الأعظم من الأمة !ما هو طريق 
أهل الستة » . 

والأمر الثالث الذی ترشد إليه الحادلة : هو ورع انحاسبی الذى 
حمله على أن يزهد فى الميراث مع حاجته إليه : تورعاً وتقوى . 

وبا آخر نتبين مه شيعا عن شخصية الحامپی بقل ابنید : كنت 
كثيراً أقول « للحارث » : She‏ آنسی ۰ فیقول : کم تقول She‏ أنسى ؟ 
لو أن نصف الخلق تقر بوا منی ‏ ما وجدت بهم أنساً » ولو أن نصف 
الخلق الاعر » نأی ge‏ ما استوحشت لبعدهم . 

هذه القصة ترشدنا إلى قوة شخصية الامام الحاسی ۰ والواقم أن 
الظروف والأحوال الثقافية oat‏ أحاطت و بانحاسیی 4 » وموقف « احاسبی » 
ما » وحديثٌ تلامیله عنه - وان كان نادراً - کل ذلك برشد إلى أنه 


وما يستأنس به تأبيداً للقصة السابقة ۰ وإشارة إلى ما « للمحاسبی » 
من شخصية ايجاية قوية » ويياناً عابراً عن بعض آمالیه فى تأليف 
کتبه » ما رواه انید أيضاً بقوله : 

كان « الحارث gull‏ » يجىء إلى منؤلنا ؛ ليقول : اخرج معى 
نصحر ( أى نذهب إلى الصحراء) غأقول له : 
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تخرجتى عن عزلق aah‏ على تفسى ۰ إلى الطرقات والآفات 
ورقية الشهوات ؟ فيقول : 

احرج معى ء ولا خوف عليلك + فأخرج معه » فكأن الطريق فارغاً 
من كل شىء » لا نرى Be‏ نكرهه » فاذا حصلت معه فى المكان الذى 
يجلس فيه قال لى : 

‘ ge 

فأقول له : ما عندی سؤال أسأله . 

فيقول :تعلق عا = Sara‏ 

فتنعال على الأسئلة bibl.‏ عنها » فيجيبنى عليها للوقت . 

ثم یعضی إلى منزله فيعملها كتاياً . 

ترشد هذه القصة إلى أن المحاسى لم يكن يخشى : ae‏ 
أوالآفات ,ورژية الشهوات + ء وأنه لم يكن يؤر العزلة وما فيبا من أ 
على النفس وعدم تشتيت للفكر 0 
بها إلى ما يراه حًا وإصلاحاً . 


آما فما يتعلق بطريقته فى التآليف : فإنه يعمل أحياناً على تلبية ما 
يرغب المتحدثون ف الإجابة عنه » وهی طريقة حية : إنها استجابة لا 
يحب المجتمع أن يرى الرأى الصریح فيه ۰ إنها تتصل بالحياة الواقعية . 

وم تكن كتبه كلها على هذا النسق » OF‏ بعضها كان إسهاماً فى 
الحركة المقاومة لحركة الاعتزال » وكان بعضها حلقات فى التخطيط 
الذى رسمه « الحاسیی ب لاإصتلاح الأخلاقى ف المجتمع . 


۳۵ 
٤‏ - على أنتا قد تعجلنا الحوادت مرة أخرى » فتحدثنا عن «اطعاسیی » 
فق القمة ؛ ول نتدرج معه ede Cea‏ ۱ 
ولنعد إلى |« الحاسی »رو مقدمه نفداد : كان ذلك هیا يبدو فى 
سن مبكرة نس » وکانت بغداد حينقذ مرج مختلض التبارات الفكرية : 
ثقافة يونانية واهدة » تريد أن de‏ حق الإقامة » سيدة متغلبة . 
وثقافة فارسية بحاول نشرها الفرس » باهم من تأثير وتفوذ » ples‏ 
من مال وثراء » و ما لديهم من ترف فکری ؛ وبا فی نفوسهم من کیت 
لزوال ملكهم ۰ يحاول أن يتنفس - شاعراً أو عير شاعر - فى صورة 
ثقافة تنافس الثقافة الإسلامية البحتة . 
وثقافة عربية مشوبة بتقافات أحرى ۰ تريد أن تجد حلا للتعارض 
والتناعس بين مختلف الألوان والأجراء الثقافية . 
وثقافة إسلامية بحتة » تجاهد فى أن نفوز بقيادة المجتمم إلى الحداية 
الربانية والرشاد AN!‏ > 
وجاء ‏ للحاسي » بغداد متعلماً » ومتثقفاً » أو مستزیدا من العلم 
والثقافة : يبتغى افسير على الستن المستقم . 
وأحذ فى الدرس فى جد واجتهاد : فتشعبت به الطرق » وتجاذبته 
الثقافات المختلمة » تحاول کل منها » أن تستأثر به وحدها » ولكل منبا 
مغرياتها » ولکل منها منطقها . ۲ ١‏ 
ووقف « الحاسی» مستوعباً > متأملا » مترویل. 
هل طال به الوقوف ؟ 
متی حرج من تأمله ؟ 


1 

متى استقر به الاتجاه ؟ : 

دلك مالا نعلمه إذا نظرنا إلى الزمن . 

بيد أن « المحاسى » » وإن لم يعن بالتأريخ لحياته ء تأريخا bo‏ 0 
فإنه ترك Baa TW‏ آبان فيه عن بعض أحوال معاصريه » وتحدث 
فيه عن حيرته الفكرية » وعن أسبابها » وعن كيفية خروجه منها . 

وهذا الأثر ones‏ » أساساً لكتاب : و النقذ من الضلال » ۰ راسماً 
للإمام ‏ الغزال » تخطيطه » موجهاً له إلى كتابته » بل وراسماً له الطريق 
فى حياته الروحية » 

ولعل التشابه بين هذا النص الذى تبته الآن » وکتاب : « المنقذ 
من الضلال « fot‏ بعض الناس يستنتج أن التشابه قوى بين ۾ المحاسبى » » 
« والغزالى » ی حياتهما » ولا فى ذلك رأى سنذكره فما بعد إن شاء الله . 

اولأهميةا هذا النص بالنسبة «للمحاسى » ولعصره » وبالئسبة لصلته 
بكتاب النقذ من الضلال ء صلة وثيقة ته بأكمله » Oly‏ كان فيه 
بعض الطول » وقد كتبه المحاسى مقدمة لكتابه : « الوصایا » الذى 
طبع أخيراً بالقاهرة » يقول ‏ احاسبی » - فى مفتتح كتابه الوصایا - بعد 
مقدمة موجزة : 

وأما بعد : فقد cH‏ إلينا : أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين 
فرقة ء منها : فرقة ناجية » والله علم بسائرها . 

فلم أزل » برهة من عمرى أنظر احتلاف الأمة ؛ وألتمس المنهاج 
الواضح » والسبيل القاصد » وأطلب من العلم والعمل + وأستدل على 
طريق الآحرة » بإرشاد العلماء » وعقلت [es‏ من كلام الله عزوجل ۰ 


wy 

بعأویل الفقهاء » وتدبرت أحوال الأمة » ونظرت فى مذاهبها »وأقاويلها » 
فمقلت من ذلك ما قدر لى.ورأيت اختلافهم بحرا عميقاً ٠‏ قد غرق فيه 
ناس كثير > وسلم منه عصابة قليلة » ورأيت كل صنف منهم يزعم أن 
النچاة فيمن تبعهم » وأن الك من خالفهم > ثم رأيت الناس أصنافاً : 

فمتهم العالم بأمر HEN‏ عسير » ووجوده حزیز . 

ومنیم الجاهل : فالبعد عنه غتيمة » ومنهم المتشبه بالعلماء : مشغوف 
بدنیاه » مور ها . 

ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين » ملتمس ععلمه > التعظم 
والعلو » ينال بالدين من عرض الدنیا . 

ومنهم متشيه بالتساك » متجر:بالخير ء لا غناء عنده » ولا اء 
لعلمه » ولا معتمد على رأيه . 

ومنيم حامل علم » لا يعلم تأويل ما حمل . 

ونیم منسوب إلى العقل والدهاء » مفقود الورع وال . 

ومنهم متوادون : على اوی يتفقون ء وللدنيا بتبادلون » وریاستبا يطلبون. 

ومنهم شياطين الانس : عن الآخرة يصدون » وعلى الدنيا یتکالبون » 
وإلى جمعها يبرعون » وف الاستكثار منبا يرغبون + فهم فى الدنيا أحياء » 
وعن العرف موتى » بل العرف عندهم منکر ؛ والسوء معروف » فتفقدت 
فى الأصناف نقسی ء وضقت بذلك ذرعاً . 

فقصدت إلى هدى المهتدين » بطلب السّداد ولفدی » واسترشدت 
العلم » وأعملت الفكر » وأطلت النظر » فتبين لى فى كتاب الله تعالى » 
وسنة نبيه » وإجماع الأمة أن اتباع افوی يعمى عن الرشد » ويضل 


۱۳۸ 

عن الحق » ویطیل الکث ق العمى !!! 

فبدأت إسقاط الهوى عن قلي » ووقفت عند انعتلاف الأمة مرتاداً 
لطلب القرقة الناجية > حذراً من الأهواء المردية > والفرقة IS‏ > 
متحرزاً من الاقتحام قبل البيان » والتمست سبيل النجاة لهجة نفسى . 

ثم وجدت ياجتاع الأمة فى كتاب الله المنزل » أن سبيل النجاة : 
فى التمسك بتقوى الله » وأداء قرائضه والورع فى حلاله و رحرامه » وجميع 
حدوده > والاخلاص لله تعالى بطاعته ۰ والتأسى برسوله صلى الله عليه وسلم 
طلبت معرفة الفرائض والستن عند العلماء فى الآثار > عرأيت اجتاعاً 
واختلاقاً . ووجدت جميعهم مجتمعين على أن علم الفرائض والستن : 
عند العلماء باه وأمره » وأن الفقهاء عن الله » العاملين برضوانه > 
الورعين عن محارمه » المتأسين برسوله صل الله عليه وسلم ء CLA‏ 
الآخرة على الدتيا » أولئك المتمسكون بأمر الله وسنن المرسلين . 

فالتمست من بين الامة هذا الصنف المجتمع عليهم والوصوفین + 
أقفو آثارهم » وأقتبس من علمهم فرأيتهم أقل من القليل » ورأيت 
علمهم مندرساً > كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« بدأ الاسلام غريباً » وسيعود غر یبا ء كما بدأ فطویی للغرياء » وهم : 
المنفردون بلیینهم . 

فعظمت مصيبى بفقد الأدلاء الأنقياء » وحشيت ابغتةا الوت أن 
پماجثیی على اضطراب من عمرى لاختلاف الأمة » فانکمشت 0 
طلب dle‏ » لم أجد لى من معرفته بدا » لم أقصر فى الاحتياط وم أن 


فى اللصح . 


۱۳۹ 

ante‏ ل |الرعوف ابعباده « قوماً وحدت فيم دلائل التقوى » وأعلام 
الورع ء وإيثار الآخرة على الدنياه ووجدت إرشادهم ووصایاهم موافقة 
لأفاعيل أئمة ئمة افدی + ووجدتهم مجتمعين على نصح الأمة » لا يرجون 
أحداً فى محصیته ‘ ولا يقنطون أحداً من رحمته ‏ 

يرضون أبداً بالصبر على البأساء والضراء » والرضا بالقضاء » والشكر 
على النعماء » يحببون الله تعالى إلى العباد » بذكرهم آیادیه ولحسانه » 
ويحثون العباد على الإنابة إلى الله تعالى . 

علماء بعظمة الله تعالى »> وعظم قدرته ؛ وعلماء بکتابه وسنته » 
فقهاء فى دينه » علماء با يحب ويكره ورعين عن البدع cee Vy‏ 
تاركين التعمق والإغلاء » مبغضين للجدال والراء » متورعين عن الاغتياب 
والظلم والأذى : مخالفين reed‏ » مالكين لجوارحهم » ورعين ف 
مطاعمهم وملايسهم > وجميع أحواهم » مجائين للشبهات » تاركين 
للشهوات > مجتزئین BL‏ من الأقوات » متقللين من الباح © زاهدين ف 
الحلال » مشفقین من الحساب » وجلین من العاد » مشغولین بشأتهم »> 
مؤثر ين على أنفسهم من دون غيرهم 3 لكل امرئ منهم شأن يغنيه . 
علماء بأمر الآخرة » وأهاويل القيامة » وجزيل الثواب » وألم العقاب ۰ 
ذلك آورثبم الحزن الدائم » واهم المضنى » فشغلوا عن سرور الدنيا 
ونعيمها , 

ولقد وصفوا للاداب صفات ء وحددوا للورع حدوداً »> ضاق فا 
صدرى » وعلمت أن آداب الدين وصدق الورع بحر لا ينجو من 
الغرق فيه شپپی + ولا يقوم بحدوده مثلى » فتبين لى فضلهم » واتضح لى 


vee 
> العاملون بطريق الآخرة والمتأسون بللرسلين‎ pel coal نصحهم‎ 
والمصابيح لمن استضاء بهم + وافادون لمن اتر ر فأصبحت راغباً ی‎ 
مذهبهم » مقتبساً من فوا فوائدهم » قابلا لادابیم + محا لطاعتهم لا أعدل‎ 
. بهم شيثاً » ولا آوثر عليهم أحداً‎ 

ماس ع ال عه ere‏ اله 
أو أنتحله » وآیقنت بالغوث لن عمل به » ورأيت الاعوجاج فيمن 
خالفه » ورأيت انتحاله والعمل بحدوده واجباً على . 

فاعتقدته ف سریرتی » وانطویت عليه بضدیری ۰ وجعلته أساس 
دینی ۰ وبنیت عليه أعمال »> وتقلبت فيه بأحوای. 

وسألت الله عز وجل أن يوزعبى شكر ما انعم به على » وأن یقوینی 
على القيام يحدود ما عرفنی به » مع معرفتی بتقصيرى فى ذلك » وأى 
لا أدرك شكره Tad‏ 

ووجد و افعاسیی » نقسه حيتقد فى معسكر أهل المثة على وجه العموم » 
وف تيار الصوفية منبم » على وجه الخصوص . 

ولم يكن + المحاسبى » ء ذا طبيعة سلبية » فكان لابد من أن يدل 
المعركة » ودخل المعركة فى قرة قوية » مسلحاً بالعلم والتقوی . 

ومن أجل ذلك : کان ذا اثر مزدوج . 

لقد أثر باعتباره قدوة وأسرة - 

وأثر باعتباره عالاً باحثاً : 


آما کتبه : فإنها من الكثرة بحيث قدرها بعضهم عائتى مصنف ۰ 


۱۱ 
حسما رو السیکی فى « طبقات الشافعية » » والتاوی فى : « المكواكب 
الدرية ه . 

وهذه الکتب - فى أغلبها الأعم - ما هی فى هداية النفوس 1 
وترقيق القلوب » والسير بالأرواح إل عام الفلاح i:‏ فى أغلبها d‏ 
علم التصوف والسلوك . 

يقول « التميمى » كما جاء فى الكواكب الدرية - عن « gull‏ ». 


وهو إمام المسلمين فى الفقه > والتصوف » والحديث والكلام »- 
ولقد كتب « الحاسی » فى هذه العلوم جميعها » بيد أن مسحته 
الظاهرة ۰ ونزعته الواضحة والكثرة الكثيرة من كتبه > إا كانت فى 
التصوف والکلام . 
أما کتبه فى الکلام فقد بق منها أهم كتبه فى هذا الوضوع » وهو 
کتاب : 


« فهم القرآن » حققه ونشه Te‏ الاکتور «حسین القوقل » 
بلبنان » ومنبجه فق الکتاب ۰ يفهم من عنوانه » إنه كان يرجع إلى 
القرآن فى الرد ویتخذ منه مرشداً وهادياً » ولعل السبب ق إهمال كتبه 
الكلامية وفقدها : هو حملة الإمام و أحمد بن حثيل » عليها - 

يقول « الخطیب البغدادى » » ف کتابه : « تاريخ يغناد؛ 
جزء ۸ ص 114 : ع وكان أحمد بن حنبل » یکره « للحارث » نظره 
فى الكلام » وتصنيفه الكتب فيه » ويصد الئاس عنه » Shy‏ هذه 
المسألة الإمام « الغزالى » قى كتابه : « ill‏ من الضلال » ويفصل الرأى 


Ver 
: فيها ء ويحسم المسألة بحل موفق فیقول‎ 

لقد أنكر «أحمد بن حتبل » ء على «الحارث المحاسبى  »‏ 
رحمهما الله - تصنيفه فى الرد على المعترلة . 

فقال الحارث : ١‏ الرد على البدعة فرض » . 

فقال أحمد : نعم ‏ ولكن حكيت شببتهم أولا » ثم أجبت عنها » 
فم تأمن أن يطالع الشبية من تعلق يفهمه > ولا يثتفت إلى اواب + 
أوينظر إلى let‏ ولا يفهم کنهه ؟ يقول الإمام الغزال : 

وما ذكره «أحمد ؛ : حق + ولكن فى شبة لم تنتشر » ول تشتبر » 
فأما إذا انتشرت فالجواب عنبا واجب » ولا عکن ابلواب عنبا إلا 
بعد الحكاية اه . 

ولقد أصاب الامام التوفیق فى رآیه . 

وما من شك قى أن العترلة إذ ذاك كانوا يعملون جاهدین على نشر 
بدعتهم Oly‏ بدعتهم كانت معروفة مشهورة . 

مهما يكن من شىء 2 ققد كان الامامان :+ أحمد والغاسبى 4 
متعاصرين ۰ محدث بیهما اختلاف فى الرأى » يتعلق بالكتابة فى 
المسائل الكلامية » وحمل الإمام ٠‏ أحمد » على كتب الإمام « احاسبی » 
فى علم الكلام Uae‏ تداول الناس لها - فيا يبدو- اعتفت شيعا 
فشيثاً » ولعل بعشها لا يزال موجوداً ع ولعل من احتمل أن يكشف 
الستقبل عنبا كما حدث ذلك بالتسبة لکتاب : « فهم القرآن» على أن 
ری المحاسبى ؛ ف المسائل الكلامية معروف + تحدث عنه « الشهرستاق ۽ 
وغيره » من كتبوا قى الملل والتحل » وهو الرأى السلنى » dy‏ تكن حملة 


ver 

الإمام « أحمد» عليه » لرأيه وعقيدته » فذلك أمريتفق فيه الإمامان » واما 

كان |نکار الامام « أحمد » عليه للأسلوب والطريقة التى ينصريها الدين . 
وما من ريب ف أن ما قام به الامام المحاسبى » فى الرد على yall‏ 

وغيرهم » من أهل الانحراف : إما هو فى الوقت نفسه انتصار للإمام 

« أحمد بن حنبل » » وثقوية له » وعون على بلوغه غايته رضي الله عنما . 
أما كتبه فى أدب النفس وتركيتها + وى الإنابة إلى الله > والرجوع 

إليه وش الرعاية لحقوقه » وق التصوف عل وجه العموم » فقد بق منبا 

کر > tie‏ منه جملة صالحة > لا تزال مخطوطة > وطبع اليعض ف 

آوریا والقاهرة » وسوریا » ومن كتبه المخطوطة فى دور الكتب : 

. كتاب المسائل ف الزهد‎ - ١ 

۲ - فصل من كتاب العظمة . 

۳ - کتاب ف المراقبة . 

3 

. 

5 


- أحكام التوبة . 
- كتاب pall‏ . 
-- كتاب الصير والرضا . 
ومن كتبه المطبوعة : 
كتاب التوهم : 


ول ما طبع للمحاسبى : «کتاب التوهم » طبع فى القاهرة سنة 
۷ م وقد على الدكتور أ ج , آریری - بتحقیقه وکتب مقدمته 
الدکتور « أحمد أمين » » وف المقدمة بقول عن الكتاب : 


1 

+ نحافيه منحى طريفاً ؛ يدل عليه امه > فلم يقتصر على ما ورد من 
الأخبار فى الخوف والرجاء » كما فعل ane‏ » بل استعمل توه - 
وبعيارة أخرى خياله — فى وصف شعور أهل aly » BALI‏ النار » وما يلقون 
من : سعادة وشقاء » وعم » وعذاب » وأسلس لخياله القياد > فتخیّل 
ما IE‏ وصور ما صر ؛ فهى لوحة جميلة لفنان آجاد ألوانها » أو رواية 
رائعة لكاتب جمّل منظرها » وفصل مواقفها » وصقل لغتها » حى بور 
بالحقيقة التى تتضمنبا فى 'نفوس القارئین » والسامعين » أكير الآثر 
وأبلغه » . 


رسالة المسترشدين : 

وطبع له فى حلب « رسالة المسترشدين » حققه ورج أحاديثه + 
وعلق عليه » « عبد Chal‏ أبوغدة ٠6‏ 

وهذه الرسالة اللطيفة الحجم » يوجه فيا ١‏ احاسبی » + الإرشاد 
للمسترشدين » الذين يريدون أن يكوتوا من ذوى الألباب » العالین 
بالله وبأمره . . . ومنباج ذوى الألياب - كما تحدده الرسالة - إغا 
هو رعاية مصادر الشريعة » من كتاب الله تعالى » وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام » وما اجتمع عليه المهتدون من الأئمة » Way‏ هو الصراط 
الستقم > الذى دعا الله إليه عباده » وقال عز وجل : 


مسيم ل 2 مم 


Ss Cy > هذا راط شا یی‎ Bh 


«SS 6 9 Fly BS من مت‎ 


وقال رسو الله صلی الله عليه وسلم : 


1 
« عليكم بستتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا le‏ 
بالتواجذ ». 
والرسالة انا هى ارشادات توضح بعض زولیا هذا ll‏ ۰ فهی 
تتحدث عن التوبة والتفوی والخطرات والخوف من الله » والصبر 
والرضا » وغير ذلك من أحوال اللائذین إلى الله » السالکین إليه . 


کتاب الوصايا : 


وطبع له فى القاهرة أخيراً a:‏ كتاب الوصابا » » تحقيق وتقديم : 
١‏ عي القادر أحمد عطا» »> والعوان مكتوب هكذا : «الوصايا : 
أو النصائح الدينية » والتشحات القدسية ء لنفع جميع البرية » . 

وموضوعه هوموضوع الکتاب السابق : وان كان على صورة أوسع + 
وبأسلوب بين الحدة » وهو أقل تعمقاً وجزالة من أسلوب الكتاب 
السابق , 


كتاب الرعاية لحقوق الله عز وجل : 

وكتاب الرعاية : هوأ كبر الكتب التى بين أيدينا من كتب « الحاسيى 4 » 
مخطوطة كانت تلك الكتب أم مطبوعة » ورعا لا يوجد فا فقد من 
كتبه ما هو أكير منه » ويقع فى حوالی أربعماثة وستين صحيفة وهو على 
كل جال أعم ی القدماء ag‏ + ست A‏ 
وإذا لم يذك رأحد الؤرحين القدماء من كتب ؛ اخاسپی » إلا كتاباً واحداً : 
فاته يكون الرعاية » وهو بالنسبة « للمحاسبى » > كإحياء علوم الدين 


۱:۹ 
بالتسبة للغزالى ۰ وقد ساول الحاسپی أن يشرح فيه الطريق الذی یحقق 
الرعاية لحقوق الله تعالى . 

وقد بلغ فى تحلیل نزعات النفس » وتزعات آهری » حدا لا یجاری » 
يقول الأستاذ « مسینیون ١‏ عن هذا الکتاب . 

إن gull‏ : سما فيه بالتحليل النفسى إلى مرتبة لا تجد ها مثيلا 
ف الآتداب العالية إلا نادراً . 

وحينا قرأه المرحوم : « الشيخ زاهد الکوثری » » قال معبراً عن 
حقيقة ظاهرة : 

لقد كان أثر الإمام المحاسبى على الامام « الغزای » كبيراً » ad‏ 
تبطن الامام « الغزالى » كتاب الرعاية » ف كتابه : الاحیاء . 


المسائل فى أعمال القلوب والجواوح : 

وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة » فحققه الأستاذ « عبد القادر أحمد 
عطا » ؛ والکتاب بحوث مفصلة فى الكلام عن إدخال السرور على المسلم > 
والإسرار بالعمل والجهر به + وطلب الشيرة بالعمل » أولزوم المداراة 
والكلام عن الغرور » والحديث عن النوافل » وأعمال القلوب ء والواعظ 
المطلوبة » وال حدال المرذول » والتفويض إلى الله فى كل الأمورء والحديث 
عن النفس » وألوان الغفلة التى تعتريها » وحدود النظر ابماثر من الحرام 
وختمه بحديث عن النذور . 

وأسلوب الکتاب أسلوب علمی تحلیل » بسری فيه الحماس + 
وتبدو روح « احاسی 4 اليقظة المتوثبة . 


۱:۷ 
کتاب أدب اللفرس : 


وهو کتاب يفهم موضوعه من عنوانه » إنه فى أدب النفوس وفیه یشرح 
« احاسپی » الطريق الى يتخذها الإنسان لتهذيب نفسه وتزکیتبا وهو فى 
رسمه لهذه الطريق يتبع السنن الإسلامى . 

وإذا كان يرسم الطريق فإنه Lal‏ يتحدث عن الصقات التى ينبغى 
أن يتحلى بها الإنسان حى يكون فى مرضاة من الله وى نعمة منه . 
کناب فهم القرآن : 

ولقد كان يظن ء إلى عهد قريب » أن کتاب « فهم القرآن » 
قد فقد : وكان الأسف عليه شديداً » ثم كان السرور حیغا أعلن أن 
الكتاب موجود وحينا أخرجه الدكتور « القوتلى » فى ثوب أنيق معلقاً 
عليه » ومقدماً له » ونشره مح کتاب و ماثية العقل » تلمحاسپی أيضاً 
فى ale‏ واحد فجزاه الله خيراً . 


أثرد المحاسبى » فى الفکر الاسلامی : 
إن تأثير و انحاسپی » فى الأجيال التالية له : لا ينكر » إنه من 
الواضح » أن تلميذه الا کبر - وان يلتق به - كان الإمام « الغزالى » - 
إن الإمام ١‏ الغزالى » » يعترف يأنه قرأ كتب « الحارث انحاسپی, » . 
قال ذلك فى كتابه : « المنقذ من الضلال » ولقد قرأ أيضاً سيرة « الحاريث 
اطماسپی ‏ > وتحدث عن الخلاف الذى كان بينه وبين الإمام « أحمد 


۱1۸ 
إبن حنبل » + ثم إله تقل عنه فش كتابه : و الاحیاء » كثيراً من الاراء 
والتصوص . 

وی کتاب : و«الاحاء » يقول ae‏ الامام « الغزالى  »‏ دون 
تحفظ ولا استعناء > هذا التقدیر افائل « احاسپی » خير الأمة فى علم 
المعاملة . 
وله السبق على جمیع الباحثين عن عيوب النفس » وآفات الأعمال » 
وأغوار العبادات + وکلامه جدير Ob‏ يحكى على وجهه 

هذه الشيادة أوالتقدير من الامام « الغزالى 4 > كان له أثر كبير 
فى كتاب الإحياء » فان كتاب الإحياء : تضمن تقريباً كتاب : 
« الرعاية » » وكلمة الشيخ « زاهد الكوثرى » ء رحمه الله » سبق أن 
ذكرناها إذ يقرل : 

« لقد تبطن الامام « الغزای » > کتاب الرعاية فى كتابهالاحياء .١‏ 

ولکن آثر pattie‏ » كان Lal‏ كبيراً قبل الامام « العزالى » » یقول 
السبكى عله : 

«عالم العارفین فى زمانه » وأستاذ السائرين + ابقامع بين علمي 
الباطن والظاهر» » ويقول « الشعرانی» عنه : «إنه : أستاذ أ کثر البغداديين » . 

لقد كان رحمةٌ الله عليه أستاذ أكثر البغداديين » وعالم العارفين فى 
زمانه » وامعد تأثيره إلى الإمام « الغزایی » وإلى الصوفية من بعده » واستمر 
هذا التأثير Ea‏ » فقرناً » واستمر تقدير علماء الصوفية له قرناً » فقرناً » 
حتى إذا كان القرن الحادى عشر المجرى ؛ وكان الناوی صاحب 
التآلیف الكثيرة الشپورة العروفة کتب عن « اضاسپی » فى کتابه : 


To: www.al-mostefa.com 


۱:۹ 
« الکو کب الدرية » يقول : 

و الحاسيى » البصرى Jet‏ العارفين فى زمانه » وأستاذ السائرين 
ی آوانه » dle‏ سار فينا فضله » وصوفی طار نبله » برع فى عدة فنون » 
وتكلم على الناس فآراهم ابموهر المكنون » وأحیا القلوب بوعظه + وتف 
الأسماع fh‏ لفظه » تصائیفه مدونة مسطورة » وأقواله مبوبة مشهورة » 
وأحواله مصححة مذ كورة » وكان فى علم الأصول واسخاً راجحاً » وعن 
الخوض ف الفضول جاتحاً » وللمخالفين الزائفين قامعا وناطحاً : 
وللمريدين مریاً وناصحا . 

قال « التمیمی 4 : 

+ هو إمام للسلمین ف الفقه » والتصوف ۰ والحدیث » والکلام » . 

: ane وقال‎ 

وله المصنفات النافعة ابلمة » بحيث تبلغ نحو مالي مؤلف » 

وناهيك برعايته » وكتبه فى هله العلوم » أصيلٍ لمن صنف «led‏ 

وقال فى الإحياء : 

« المحاسبى » خير الأمة فى gle‏ المعاملة » وله السبق على جميع 
الباحثين عن عيوب النفس + وآقات الأعمال وأغوار العبادات » وكلامه 
جدير بأن يحكى على وجهه : . 

على أن التقدير الذى نحب أن نعيد تسجيله هنا : هو ما كتبه » 
الأستاذ « لويس مسینیون » عن كتاب : « الرعاية فى كتابه مصطلحات 
التصوف » . 


fas 

إن" و المحاسي » : سما فيه بالتحليل النفسى إلى مرتبة لا نجد لها مثیلا 
فى الآداب العالية إلا Gee‏ . 

رحم الله Gta‏ الإمام و اتحاسپی ۸ رحمة واسعة > ونفعنا عا تركه 
لنا من تراث روحى AF‏ 


التوكل 


ونتقل هنا أيضاً من الرسالة موضوع « التوكل » وذلك لا بحصل 
فيه من جدل بين الناس الذين يبحثون فى موضوع الروحانيات : 

التوکل يفيد ثقة للزمن الطلقة فى الله > ويقينه uh‏ أى الأعمال 
فى هذه الدنیا لا يغير من المصير انحتوم . 

وهو مفهوم يكن تطبيقه فى سائر الأحوال ۰ ويؤمن به المسلمون 

وحديث التوكل ف المؤلفات الإسلامية > يشتمل دائماً وى كثير من 
التفصيل على مسألتى الال والكسب الحلال . هل يتعارضان مع التوكل ؟ 


وإذا وثق العبد فى الله » وآمن بمصيره ude‏ : أيقن ah‏ صائر 
- لا tbe‏ - إلى ماقدرو له الله متذ القدم » وأنه ناثل نصيبه اشتوم + من 
الخير أوالشر» ومن الغنی أو الفقر » بإرادة الله » وأن العمل - قل أو کثرت 
لن يغير شیا ما سوف بکون » وما كتبته عليه يد الله من قبل أن ینش cr‏ 
العام » إذا أيقن الژین بذلك كله ء فكيف لا یکوین سعيه إلى ما ضمنه 
له الله من رزق نقصاً فى العبادة » وإهمالاً لحقوق الله ؟ 
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ولقد أثارت المسألة جدلاً مستفيضاً بين الكثيرين من الصيفية » 
والفقهاء . 

وكتاب « تلبيس إبليس » يبين مدى ما وصل إليه هذا الجدل » 
من Cane‏ وحدة , 
ونريد قبل كل شىء إيضاح بعض جوانب موقف الإسلام من 
القضية . 

إن الال یستل مکاناً هاما من نصوص القرآن » والأحاديث ء 
والفقه . 

فف القرآن نجد تنظياً وتشريعاً للميراث » والأحاديث تکمل 
نصوص القرآن فى ذلك ۰ وكل كتاب فقه إسلامى یتضس فصلا 
مطولاً ف الارث . 

كذلك نجد فى القرآن والأحاديث تشريعاً SG‏ © وللوصية 
وللصدقة ء وغير ذلك من السائل المتعلقة بالال . 

اعترف الاسلام - إذن ~ نافع امال » daly‏ دوره » فلا عرابة 
فى أن يحث على العمل » وهو وسيلة اكتساب امال . وأغلب أصحاب 
الرسول صل الله عليه وسلم کانوا من ذوى المهن أوالوظائف . 

ولكن القول ob‏ للمال أهمية زائدة فى المفاهم الإسلامية tee‏ فاحش , 

فالمال » مهما كان أمره » ليس فى الواقع إلا جزءاً من القم المادية 
الفانية فى الحياة الدنيا » والسعى لاكتسابه Oly‏ سمح به الدين وحث 
عليه بل أوجبه فإنه لایدانی فى شىء مسعی,الانسان إلى اكتساب القم 
اثر وحية Sc‏ لا تفنى ¢ والمتعلقة بالعالم الاخر . 


۱۴ 
وعلينا ألا ننسی أن الاسلام دين dlc‏ « محمداً» صل الله عليه 
وسلم بی » ولا يمكن أن يكون للدين وللنبى صلى الله عليه وسلم هدف » 

إلا ما سا إلى الله والآخرة . 

dilly‏ - فق حد ذاته - ليس بذلك » وافدف الحق للإسلام والنى 
صل الله عليه وسلم » نجاة الانسان » ومن أجل هذا كان الاهتام بالمال 
teats‏ على تحويله إلى أداة تخیر الانسان » وعلى تحويل شيوته الدنيئة 
فى قلب الانسان إلى التراحم ء والانفاق فى سبيل الله . 

وهذا هوالسبب لا جده فى القرآن من وعيد متکرر » للذين يكنز ون 
الذهب والقضة > أوالذين يلهييم حب الال عن القيام بحقوق الله . 

ولعل ula‏ ذر » الذی قيل alae‏ أول شیوعی ف الإسلام الى 
يبتعد كثراً عن gall‏ الإسلامية » حين كان يحمل فى مواعظه على 
بذخ بلاط « معاوية » وإسراف الأمراء 5 

وكان شعاره IN‏ القرآنية التالية, : 

ويأيها ال ين ار Las by‏ من tag SM‏ 
لایس الال ¢ ويصدون عن سيل الت ۰ واللیین GS‏ الب 
Kaas‏ ها فى سل القو» رم يعذابر ألم ٠‏ . 

فانقاق الال فى آغراضه الصحيحة » لاعکن أن یکین الا وسيلة 
لبلوغ الأهداف العليا الرفيعة » واستخدامه فى أعراض دیا يؤدى بالانسان 
إلى الانسیاق فى سبیل الشیطان ۰ ولا بد للاسلام کدین أن یمه فى 
هله البحال . 

والعمل لا کتسابه مسموح به ۰ یل هو مطلوب مادام حلالاً , 


ع ا 
ot‏ وال 


۳ 
أما العمل لاکتسابه من غير الطرق الحلال > فهو آمر ينهى عنه 

الاسلام فى قوة » وبتیعد من یقوم به > بشر العقاب فى الدنیا والآخحرة . 
والخلاصة هى أن الله أمر یالضرب والشی فى مناکب الأرض » 

والسعی فى أرجائها » لاکتساب الال » ولقد استعاذ رسو الله صلى الله 
عليه وسلم من الفقر + وقال : « اليد العليا خير من اليد السفل » ولكن 
ذلك كله مشروط بأن يكون الكسب حلالاً » وألا یسم بالجشع ‏ أو 


بالحسد » أو بالحرمة . : 
ولتعرض الآن » وعلى ضوه ما تقدم » موقف lh‏ من هذه 
السألة : 


إنه يقول فى كتابه و المكاسب » : 

فأخبر - جل ثناؤه - بقسمة الرزق بين خلقه » وتوليه ذلك فى 
مواضع “من كتابه جل وعز- كثيرة + ثم دعا الخلق سبحانه - إلى 
التوكل « بعد أن أعلمهم بكفالته لهم » وتقسيمه يلوم . _ 

فأوجب - جل وعز- التوكل > وفرضه على الخلق . 

فهل نفهم من ذلك : أن كل عمل للاتسان - سعياً وراء رزقه 
الذى قسمه الله » وتولاه » یعتبر فى الإسلام نقصاً فى التوكل ۰ Udy‏ ؟ 

يجيب «« احاسپی » على هذا التساقل بالنص قائلاً : « فالذى يحب 
على الئاس فى جملتهم من التوکل المفترض عليهم : التصديق لله جل وعز » 
te‏ أخبر من قسم + وضمان الكفاية » وكفالتها فى سياقة الأرزاق إلييم © 
'باتصال الأقوات الى قسمها فى الأوقات التی وقنها > بتصديق تقوم 
الثقة به فى قلويهم ؛ وتنتنى به الشكوك عنهم » والشبيات + ویصفو به 
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اليقين ۰ وتثبت به حقائق العلم أنه الخالق الرازق المحبى + المميت » 
المعطى « cl‏ > المتفرد بالأمر كله ء فإذا صح هذا العلم فى القلوب » 
وكان ثابتا فى عقود الإعان » تنطق به الالسنة إقرارا منها بذلك لسيدها > 
وترجع إلى ذلك بالعلم عند تذکرها » وقم الاسم عليها بالتوکل . 
وعلی أى حال » فإن عامة التاس » إذا خرجوا بالذکر فى وقت الطلب 
أذعنوا بالقلوب ۰ والألسنة أنهم لا يصلون إلى شىء من ذلك بالحيلة » 
وأن الحركة غير زائدة لهم فى أنفسهم » ولا مُوضّلة هم إلى الزيادة . 

والعمل والسعى للرزق ليسا سوى : حركات الطیع الذى عليه 
البنية » وهذا من خاق الله فى العباد وان لم تزل حركات الطباع وما فى 
الخليقة من محبة الكثرة » وتعجيل الوقت » والتسبب إليه بالأسباب فلم 
يزل الله سبحانه عنهم اسم « التوكل » . 

لأن ما فى الطباع من الحركة لا يخرجهم ما أوجينا من التصديق لم » 
oY‏ الله لم بستعبدهم بإزالتها وإئما استعبدهم بإقامة الطاعة » وأخذ 
Cie gall‏ حيث ابا انفده , 

آما ما حرمه الله على العبد من الحركة > فهو التعدى نا أمر الله 
والتجاوز لحدوده » وذلك أن الله سبحائه لا فرض التوكل على خلقه > 
وأباح لهم الحركة فى ذلك » ولا غيب عنهم التفرس من محبة تعجيله » 
حدّد للخلق حدوداً فى الحركة » وفرض علييم فروضاً أحكمها . 

فإن خالقوا ذلك pyle Cad‏ بخلافه اللحجة . فمن كانت حركاته 
فى طلب الرزق » على ما وصفنا » كان لله جل وعز بذلك مطيعاً » 
محموداً عند أهل العلم » ولكن هنالك من مراتب « الحركة ؛ الانسانية 


foe 
AGB فى الرتبة » فإن السعى‎ deh > ما هو «أرفع فى الدرجة‎ 
حلال » ومحمود » ولكن السعى من أجله مع إحكام فرض التوكل‎ 
تى أصله » والزيادة فى العمل بالعرفة لله » ومع طهارة القلب وإدامة‎ 
التکر » وكثرة التقرب إلى الله بالتوافل . . . فذلك هو حقيقة التوکل‎ 
ومحكمة » والتعال فى ذروة ما أقهم فيه الأنيياء والصدیقود وخواص‎ 
. ا مؤمنين‎ 
» آما الدلائل على أن الحركة قى طلب الرزق أمر حلال محمود‎ 
فهى كثيرة »> وق وجوه عديدة  ونجدها فى القرآن والحدیث وسنة‎ 
. النى صل الله عليه وسلم وسير الصحابة‎ 
WLS نی القرآن نری معلا : « رجا ایهم تجا ولا يع عن ذ‎ 
ويقول الرسول‎ teal إلا رعی‎ G وش الحديث : ما بعت الله‎ 
. صلی الله عليه وسلم عن نفسه‎ 
.» لأهل مک بالقراريط‎ gall و كنت أرعى‎ 
» وق القرآن قصص لأنبياء کانوا يحترفن مهنا » منهم «موبی‎ 
. » و« داود‎ 
.» من کسبه‎ BA IST ومن الحدیث « أطيب ما‎ 
: وش حديث یقول عنه « آلحاسیی» انه‎ 
العلم والتقل ولا أعلمهم یختلفین فيه » أما الدلائل‎ fal لا يدفمه‎ 
المستخلصة من سير الصحابة » فيأتى بها «المحاسبى» بعد فصل طويل‎ 
. فى امتداح أخلاتهم » ويبدأكعادته بدكر الخلفاء الأربعة الأول‎ 
: فقد كان من « ألى بكر» لما استخلف‎ 
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أن رأى الكسب على عياله أفضل الأعمال » وأوصل القربة وأعلى الطاعة 

gts‏ إلى السوق مکتسباً علييم » فأدركه أصحاب رسو الله 
صل الله عليه وسلم » وكلموه فى ذلك ثم فرضوا له فرضاً رضى به ». 
وإثما كان ذلك الرضى منه حى يفرغ لأمور المسلمين ۰ ويو 
متهم كل عنايعه . وكذلك كان وعمر بن الخطاب » . إذ رأى بعد 
استخلافه أنه لم يعد يجد من الوقت ما يسح له بالکسب إلا إذا أل 
الأمائة . التى وقعت عليه ء فكان یأتعذ ما یعفه بقوله . 

ثوبين للشتاء والقيظ ۰ وظهراً أحج عليه » وقوت رجل من قريش 
ليس يأوضعهم ولا بأرقعهم ولكته كان مع ذلك يساءل . 

8 ما أدرى أيحل ل أم لا‎ ab 

وقد سار« COLE‏ وه على » من بعده على نبج « ای بکر» و«عمر» . 
ويروى « المحاسبى » بعد ذلك قصة «عبد الرحمن بن عوف » إذ آعی 
النبى صلى الله عليه وسلم بينه وبين « قيس بن الربيع » عرض ٠‏ قيس » 
على «عبد الرحمن » نصف ما ملك ء وکان مال « قيس » ۰ الال 
الصامت ء الذى برغب فى مثله ء ولكن «ابن عوف ؛ رفض قائلا : 

لا حاجة لى بذلك > gle‏ على السوق . ومضى إلى السوق متكسبآ 
على نفسه ۰ وذلك لا عند « عبد الرحمن » من فضل الكسب ؛ وفضل 
الحركة لطلب الثواب . 

وكذلك يروى عن النى صلى الله عليه وسلم : «أفضل ما أكل 
الرجل من کسبه 6+ 

قآثر « عبد الرحمن » الكسب + على مال طيب » عرض عليه من 
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غير مسألة ء ولا إشراف من نقس . 

تلك هی الأدلة التي يسوقها ١‏ المحاسبى » > وقد استخلصها من ' 
الكتاب والسنة م وفعل أكابر أصحاب رس الله صل الله عليه وسلم . 

ويختم حديته عنها. بقوله : والأخبار فى هذا والاحتجاج بباكثيرة . 

وفما أوردنا وذكرنا من ذلك RUS‏ إن شاء الله . والحركة للكسب . 
إذن . لیست راما إنبا حلال ء بل هی قرض ء على العباد . 

المعاسبى » فى كتابهه « رسالة المسترشدين » يوصى لین بألا يجعل : 
نفسه قط عالة على الآخرين . وذلك أف العبد إذا جعل نفسه فى وصاية 
غيره فقد حريته فى الدحوة إلى الحق » متتزهاً عن ألرياء . 

وف وصاياه الخاصة AL IL‏ الییبی العبد »> فى مختلف مؤلفاته > 
يفرد « المحاسى.ء مكانًا للكسب والعمل . 

فنى کتاب « الرعاية » يحدثنا مطولا عن العمل الذى يحبه الله من 
العبد » وف كتاب : « المسائل فى الزهد » يذكر الحديث التالى للرسوب 
صل الله عليه وسلم : 

د الساعى: على الأرملة » والمسكين ء كالمجاهد فى سبيل الله » القائم 
ليله : والصائم نباره » ويقول « الاس ۱ : 

فأفضل الأعمال لكل Jal‏ زبان ما كانت عليه الأوائل من تعلم 
الستن والعطف على أهل العدم » لأن الله الغنى الحميد لا ينتفع بطاعة 
ولا تضره معصية » و اما أمرك بطاعته لينفحك » فأحب الأشياء إليه من 
طاعته ما عاد نقمه على غيرك . بل إن السعى للرزق فرض على الؤمن فى 
کشر من الأحيان » وتركه ذنب كالسعى فى رزق الأب والأم ؛ والزوجة د 


۱۰۸ 
والأرلاد المعرزين ١‏ ألم يقل النی صل الله عليه pho‏ : « کنی بالمره 

شرا أن یضیع من يعول 29 . 

ويعلق « المحاسبى » على هذا الحديث قائلاً : 

ولا يكون قول النى صلى اللّهعليه وسلم ذلك ء وهو لا جب عليه 
عيلتهم ء ولا حینا تکون عیلتهم تطوعاً منه یتطوع بهء لأن الشر بلاءواقع > 
وعتوبة نازلة » والله جل ثنازه لا يعاقب على ترك مالا يجب . 

وعلى أى حال » فلم یختلف المسلمون فى أت مثل هذا السعى واجب 
عليهم . . وانجاسیی لا يكتنى بأن يسوق الأدلة والدفاع عن هذا الرأى »> 
واما يقوم بنقد من بحرمون الكسب . . فيقول ob‏ هناك أقراماً يزعمون 
أن السعی للرزق يتعارض مع التوکل + وهم قى الواقع زا جهلوا حقيقة 
الستة » وسير الأنبياء فى کل زمان مما يرويه لنا القرآن . 

فمن ذلك ما زعم « شقيق » » وذلك أنه قال : 

لا ضمن اله تما الرزق والكفاية كانت الحركة شک فيا ضمن فحمل 
الأمر فى ذلك على رأيه » فخالف الكتاب والسئة » وما عليه أكابر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة التابعين من بعدهم . 

ويتايع المحاسبى نقده للفرق الأحرى القائلة بعدم التكسب » وذلك 
بأسلوب غاية فى التشويق » معتمداً على الكثير من الأدلة والبراهين 
غير تلك الى ذكرناها فيا سبق » ولذلك لا نرى أن هناك أى dle‏ 
للاحتلاف حول اراء انحاسی فیا يتعلق پالکسب . 

وکتانه ١‏ الکاسب » الذى اعتسدنا عليه أساساً فى بحثنا قد call‏ 
فى فترة متأخرة من عمره » بعد بلوغه الرابعة والخمسين . 
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قهو- إذن - يعبر عن آراه فى فترة النضوج » بل يمكن القول إن 

الاراء التى ضمنها هذا الکتاب هی oft‏ النبائية فى الوضوع . 
و 

وها سبق من العرض يتعلق كله بالکسپ فى الأرزاق الضرورية 
للحياة . 

ولتحاول OVI‏ النظر فيا إذا كاتت الحركة عامة - أو الحذر أو 
الیقظة أو التديير - يتعارض شىء منبا مع « التركل » . 

والمسألة هى مسألة الکسب نفسها » وان كانت سألة الکسب. 
أكثر تعقيداً . . فن ناحية ue‏ الارادة الإفية الخالدة با قدرته من 
مصير للإنسان لا مغير له > وين الجائب PM‏ جد الحركة 
والعمل من أجل إصلاح ظروف الحياة الإنساتية » ومن أجل جانبة 
spel‏ 

ولا نريد الإطالة فى شرح موق الحاسبى ء ولا نحتاج إلى ذلك 6 
فقد كانتت حياته كلها سعياً إلى إصلاح الإنسان » وبحاولة لتجنيبه 
الشر والتجاة مته » ومؤلفاته يأكملها تعر فى م قوة عن هذا الموقف . 

ولنکتن بذکر بعض التصوص ذات SA‏ الواضح " من abs”‏ 
« الرعاية » يدلنا فيا على hadi‏ الذى يحكم موقفه من مثل هذه المسائل 
عامة . , 

وق هذا النص یتحدت ۾ ألحاسى » عن «ایلیس 4 + ويتبه 
القارئ إلى أن «إبليس » من عناصر الشر التى تدفم إلى ارتکاب 
الذنوب » ويحتر منه » ثم يتحدث عن قرم من Jal‏ الشام يزعمون 


N 
. . أن الحذر من إبليس لا يصح‎ 

فالحذر لغير الله عز وجل نقص من اليقين والتوكل ۰ فالأيل الثقة * 
بالله عز وجل «اليقين ؛ لأنه لا ضار ولا ناقم غيره .  .‏ . 

ویرد « انحاسبی » على هذا القول بأنه غلط ء فالعبد لآبحذر «إبليس » 
إلا لأن الله أمره بذلك » والحذر من « إبليس » لا يكون خوفاً منه > فهو 
لا يغير ما أراده الله Ee‏ ع وإئما يكون bey‏ طاعة لله » واتباعاً لأمرم 


فيمن أمر بالحذر مله , 

أجل ء بل إن الأمر AM‏ بذك نعمة على العبد وعرن له . 

ألم يحذر النبى بأمر ربه من أشياء أقرب إلى البشر من « إبليس » ؟ 

وهل كان نقصاً فى التوكل أن أطاع التي کلام الله ء إذ أمره بأحذ 
حذره من العدو » وبصلاة الخوف فى الحرب ؟ 

وهل كان نقصاً منه فى التوکل أن قام بحفر الخندق , 

إن اليقين ليعمر القلب ob‏ الله خالق کل شی»» ومسحرك كل شی 
ولکته أمر بأمور واجبة ٠‏ وتركها بزعم أنها نقص فى التوكل عليه ليس. 
سوى مخالفة an‏ 5 

فالطاعة - إذن س هى السبيل الصحيح : 

وناقص اليقين من ضيع أمره إوادة كمال اليقين . . 

أما التعلق بالأسباب والعلل وعدم النظر إلى غيرها فدللک الغلط 
الذى يجب على المؤمن مجالبته . 
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« کیف عرفت عبد الواحد پجی » ۱ ! 
1 رينيه چینو ا 

إنى لأذ كر ذلك ايوم » الشمس الجميل » من شهربونيوستة آلف 
وتسعمائة وآزبمین » فقد صحوت من نومی میکراً » أتأهب لخوض غمار 
معركة علمية هی : مناقشة رسالة الدکتوراه » ف جامعة « السربون» > 
سرت فى طریق » ميمماً شطر الجامعة » وکنت yl‏ التفت ء لا جد 
إلا وجوهاً يجللها الوجوم » ونفوساً بعروها الذعر » ویطاردها الخوت : 
فقد كان « الألان » يحون الخطی » إلى قلب باريس » > 
ویدرکون فش عنف » کل ما پعترضهم من قلاع وحصون » ولکتی کتت 
مشغولا عن هذا كله بها بتردد فى نفسی » ویجول بذهنى من اعتراضات 
ستلقق » ونقد سيوجه » ووصلت إلى فناء السربون» فإذا بى أجد صديق 
« بول ريفوليتى » - وهو من الروس البيض » الذين هاجروا إلى باريس -- 
ينتظرنى ء وبيده كتاب هو « صوفية دانت » وطلب إلى أن أوصله إلى 
الشيخ « عبد الواحد يحي » فى مصر : إذ كان من المقرر عندى أن 
أسافر غداة ذلك الم الذى تناقش فيه سالتى + حاولت أن أعرف 
من صدییی من هو الشيخ « عبد الواحد بحي ؛ ۰ فاثر الصمت متعمدا » 
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العودة إلى القاهرة 

وانتبت المناقشة + ومرت الأيام بخيرها وشرها »> وحلوها »> وبرها > 
ووصلت ف النبساية إلى القاهرة » ولم يكد بستقربی المقام فها ء حیی 
يممت شطر ضاحية و الدقى » باحثاً عن الشيخ « عبد الواحد » » وف 
شارع « وال » (قيلا فاطمة) طرقت الباب : فأطلت الخادم الى 
أعطيتها الكتاب + وطلبت إليها أن تستأذن ف مقابلة الشيخ » ثم وقفت 
أنتظر الإذن بالدخول » فإِذًا بى أجد الخادم مقبلة نحوى وبيدها مقعد 
من الخشب عليه مسحة الخشونة والشظف + وتطلب ال أن أنتظر 
هنيهة من الزمن . 

وجلست أمام اثباب فى الشارع ء أنتظر الدقائق مر » والانتظار 
يطول » أرى الخادم مقبلة ab‏ للدخول » ولكنها تطلب go‏ أن أنصرف 
اليوم ؛ غير مطرود ‏ وأحضر فى الغد » فى الساعة الحادية عشرا فأنصرف 
متراخياً » ول gad‏ دهشة » وعلى وجهی شیء من طابع الخجل ١‏ ومع 
ذلك فقد أثارت هذه الحادثة رغبتى فى أن أرى هذا الشيخ » الذى يضم 
الكرسى ف الشارع للزائرين » واللی يأمرهم بالانصراف الیوم » ليحضروا . 
إليه ف الغد 

وحضرت من الغد » ق الموعد الضروب » وكنت دقيقاً كالساعة ؛ 
وطرقت الباب وف قلبی إشفاق وفى نفسیی تطلع إلى الدخول » وم يكن 
حظى ف هذا الیوم بأسعد مته فى اليوم السابق » فقد ضرفت ولكن لا 
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إلى موغد يبعث فى التفس الأمل > بل أبلغت عن لسانه بأن أكتب إليه 
ما أريد وهو يتولى الرد على ما أحب ۰ 

وانصرفت بعد أن أضعت يومين ف محاولة لقائه » لم أكتب إليه » 
وفم أكتب إليه ؟ . . ومرت الأيام ولم یز من نفسی هذا التساقل . ... 
من هو هذا الشييخ « عبد الواحد بحي » ؟ 

وف يوم من الآیام كنت ازور « « مسيو دی كومنين » مدير البعثة 
العلمانية الفرئسية يمصر » وهو شخص له odes‏ وأثره ومكانته فى الأوساط 
الصرية : وجرى الحديث على العادة فى فنونه وشوه : وإذا به بسألنی 
هل أعرف «رینیه جيتو » » فلما أجيت بالنى + أخذ يحدثنى عنه وعن 
امه الاسلامی : 

« عبد الراحد ١ oe‏ » فحدلته بها كان بينى وبيته : Jeb‏ يرجوفاف 
أن af‏ إلى محاولة لقائه من جدید » وأن أستأذن له كذلك فى لقائه » 
ولکتی مع ذلك لم أجد فى نفسیی عزعة تدفعها إلى إعادة المحاولة » MB‏ 
كات الکربی الخشب لا يزال StL‏ أمام ناظرى . . . ومرت الأيام أيضاً > 

وى ذات يوم يحمل إل البريد رسالة من أستاة جلیل بقل فيلا : 
إن «مسيو هيكتور ماديرو» وزير الأرجنتين الفوض فى مصر قد زاره 
ade‏ ء ورجاه فى أن يرشده إلى شخص عکنه أن يتحدث معه عن 
الفلسقة الإسلامية والتصوف الاسلامی dye‏ أجد من يصلح لهذه المهمة 
سواك » وطلب إلى أن أقائله والعقيت بالوزير : فكان أول ما يستفسر عنه : 
أتعرف « رينيه جیتو » ؟ وير بذهنی مرة أخرى الكتاب والکرسیی الخشبي 
وحديث « سیو دی کومنین » » وذ کرت کل ذلك للوزير » وقال الوزير : 


154 

إنك قد وصلت إلى نقطة حاسمة ء هى معرفة بيته » وى هذا نصر 
عظم » إذ أن الصحفيين الفرنسیین والسويسريين » وغيرهم يأتون إلى 
مصر ء فيجعلون من بعض مهامهم البحث عنه 6 ويتجهون أول ما 
يتجهون نحو حى الأزهر » وحی « سيدنا الحسين » أو السيدة « زيئب » 
ولكنهم لا Oy te‏ له على أثر ؛ فيعودون وف تفوسهم حسرة 6 لأنهم لم 
بقضوا وطراً شهيًا من زيارة مصر : ۱ 

وصح منا العزم ذات يوم » أنا « ومسيو مادیرو » ؛ على أن نخترق 
الحجاب الضروپ بيننا وبين الشيخ « عبد الواحد » . 

لا أزال أذكر ذلك اليوم » وكان يوم أحد » حيث وقفنا أمام باب 
( فيلا فاطمة ) ندق Get!‏ وبعد برهة إذا شيخ طويل القامة ء يكاد 
وجهه يضىءنوراً ء عليه سمت الهابة » وطابع الوقار والجلال » تشع 
عيئاه ذكاء وتنطق قسماته بالصلاح والتى ake‏ بهذا الشيخ یفتح الباب 
بقسه » ويقف آمامنا وجهاً لوجه : فألقينا إليه بالسلام » فرد التحية ء 
ee‏ 
اسم صدیقه حتی أذن لنا بالدخول + ودخلنا والترم الشيخ الصمت 
وقد كان من الممكن أن يكون الوقف حرجا » لولا دبلوماسية ۳ 
اللی def‏ يتحاث ويتحدث 6 (ois‏ آراء الشيخ « عبد الواحد » 4 
مثنياً عليها مشيراً إلى دقتها ء كلل ذلك والشيخ « عبد الواحد » صامت لا يكاد 
ينبس ينت شفة » وانتهت الملسة ۶ وطلبنا ید أن يسمح لنا بأن نعود 
لزيارته مرة أخرى GOS:‏ تلطف وف رقة 

ساعد إل ردك يد مد ug‏ مالعا eis‏ 


1e 
لقد قابلنا اليوم شخصية هامة جداً : فمن تظلين ؟‎ 
وزير الخارجية ؟‎ - 
أعظم‎ - 
رئيس الوزراء ؟‎ - 


- إنه على كل حال شخصية إلهية » إنه د رينيه جينو » 

ققالت فى دهشة واسعنراب : أحقاً؟ يا لكما من سعيدين « ولکتبا 
ما cad‏ أن ثارت ثورة عارمة : ۸ لم تأخذانى معكما ؟ ‏ واتجهت إلى 
زوجها قائلة : أنت تعلم أفى فى شرق شديد لرژیته + فلم لم ترع هذا 
الشعور ؟ وو 

وعدنا وتکررت الزيارة » وتحدث الشيخ « عبد الواحد » وأفاض 

:فى الحديث. 

وذكر لنا أن عزلته هذه Uf‏ هى عزلة بالسية للمتطفلين » الذین 
لا یرون إلا فى إضاعة الوقت بالأحاديث الشخصية التافهة » ولكنه 
وقد رأى فيا رغبة صادقة ف Ball‏ فليس بيننا وبينه - إذن س حجاب . 

واستطعنا بعد ذلك إن مخرجه من وكره ؛ وأن نصحیه إلى مسجد 
السلطان who‏ العلا » فى الليلة.الكبيرة من موده > وجلسنا فى حلقة من 
حلقات الذكر ء فأحذ همهم فى نفسه ويبتراء ثم أحذ كلامه یبن . 
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واهتزازه يشتد : وإذا به یذ کر مع الذاكرين فى نبرة واضحة » وق هزة 
ریا نم اه سن و اد ور ۰ و که أيه بعد جره 
حتى انتفض انتفاضة قوية » خلت أنها انتفاضة العائد من آفاق ei‏ 

محهولة » 

وتتابعت الأيام وسافر الوزير ومات الشيخ «عبد الواحسد » » 
ونم ببق فى get‏ سوى الذكريات الجميلة » ثم هيا الله لى أن اطبع 
« المنقذ من الضلال » للإمام « الغزالى » » فقدمت له عقدمة فى 
منطق التصوف جعلت من بعض فصوا تلخيصاً لقال عن التصوت + 
بقلم الشيخ وعبد الوإحسدع . وقد نال هذا الفصلاستحساتاً 
Das”‏ » لدى القراء » فشجعنى ذلك على أن أستفيض les‏ ما فى دراسة 
الشیخ فألمت كتاباً صغير الحجم عنه » ضمنته فيا بعد ی كتاب 
« المدرسة الشاذلية » وذلك أن الشيخ رحمه الله کان ibis‏ 


الفصسل الخامسن 


تجربتی فی الحياة 


وانتبت مرحلة التعلم بفرنسا وقد کتبت عنبا ما يشه التقييم ها » 
كتبت عنها مييناً الأثر الذى ترکته فى نفسی لأول عهدى بها ثم مبيناً 
ما كان بعد ذلك ثم وضحت النتييجة الموفقة الى اتيت إليها فى نباية 
حياق بها : یت كل ذلك بعنوان : د التجرية الكبرى » 

وأقصد « بالتجر بة الكبرى » : « تجر بة افداية » 

إن الله سبحانه وقعای يقول فى حديث قدمی : 

ديا عبادى كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدویی أهدكم » ! 
ویقول سبحانه لرسوله الكريم : 

ail,‏ لاتهیی oly‏ وکن الل دی من یاه » . وحن 
تمر پأمثال هذا الحديث الشریت ء وهذه الآبة القرآنية الكرعة فلا نكاد 
نميرها التقاتاً ! 

ل د ل 
بپم ۰ فلا يثيرهم > ولا يسترعى انتبامهم أمثال هذه التصوص > ومن 
الئاس من تشد هذه التصوص انتباههم فى قرة لأنهم عاشوا the‏ تتصل 
اتصالاً وثيقاً با ! 

إنبم يقفون طويلا مرددين مع رسول الله صلى الله علييم وسلم - 


ina 
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فها رواه الترمذى : عن أم سلمة أنه كان آکثر دعاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا كان عندها : 

ويا مقلب القلوب » تبت قلی على دينك va‏ 

: صل الله عليه وسلم فى قوله - قیما رواه الامام مسلم‎ any 

« اللهم مصرف القلوب ۰ صرف قلوبتا على طاعتك ». 

وكنت أتا أحد هؤلاء الذين اتجهوا إلى الله يضرعون إليه بهدا الدعاء » 
وأحبب أن أسير 0 الأمر من ابتدائه. 

نشأت GO?‏ آسرة تسم فى الظاهر والباطن بالتدين » وكان والدی 
رحمه الله يفرض جو التدين فى إرادة لا تلين ! 

لقد تعلم فى الأزهر » تم استقر به القام يى القرية » وكات معنا 
بکل صغيرة وكبيرة من هروض الدين > وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وما كان جد فى ذلك مقاومة » ولا معارضة ء فقد كانت والدق 
رحمها الله تسیر على غراره » وتتيع هواه ؛ فتسير فى تاره . 

وحفظت القرآن الكربم فى « كتّاب » القرية » ثم دخلت الأزهر » 
وكانت آموری فى قراءتی ۰ dy‏ آفکاری تسیر فى الحو العادى التقليدى. 
ثم كانت النقلة الماجلة إلى فرنسا . 

وین آول يوم حلت فيه قدمای آرض فرنسا » بدأت entail‏ والادی 
عندی تأخذ bie‏ فى مختبر التقد والتفكير » ولکنها كانت فى صورة 
هينة سهلة » بل عکن أن أقول : إنها لذيذة » . ومن Ded‏ هذه الأمور 

(۱) آعتلر Roll‏ عما وقع ى هده الكلمة من تکوار طعيف ا سق ولعله - فى BRL‏ 
آلوحز- يساعد على إيضاح ما أحيبت أن آعرف به . 
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» الهيتة أنى ریت النشاط يدب فى حميع مجالات الحياة » ورأيت السرعة‎ 
. وحب السرعة » والحرص على السرعة ف كل مال » وق كل مكان‎ 

لقد رأيت الفتيات شین سرعة » Gaby‏ يتحدتن فى سرعة . وجال 
فى ذهتى ما كتا نقرژه عن وص الرأة الجميلة » وأن من ler‏ جماها 
ما يقوله الشاعر عن مشيتها وعن حديثها : 

« مشى القطاة ونطقها | عاء » 

وأحذت أوازن بين مفامم الشعراء القدماء فى الحمال »> ومقاييسوم 
فيه ء فى المشى والحديث وغيرهما » وبين ما أرق cob‏ » واهترت Ley‏ 
ما المقاييس القديمة ورأيت الرجال أكثر سرعة » وأكتر نشاطاً وحركة » 
وبدث الحياة وکاأنها سرعة ونشاط ء وقفز » obey‏ فى کل تانية عن 
الاضی واستثناف فى كل لحظة للمستقيل » وتجديد دائم لا يبدأ أو FAY‏ 
قطاء ود کرت عند ذلك وصف سیدنا عمر من أنه . كان إذا متى 
أسرع > وإذا ضرب أوجع » وإذا تكلم cal‏ 

ونمست ئی اللحظات الأول من وصولى بهذا الذوق الراق فى كل 
شىء » وهذه النظافة الى جدها أينا تسیر : فى الشارع » ق محلات 
البيع » على وجوه الأطفال » وعلى الملابس عتد الکبار » وعند الصغار 
على السواء وببرتی الحضارة الأوربية فى مظهرها هذا الخارجى © 
الذى يتمثل فى النشاط والنظافة والذوق . 

وكان هذا الانبهار che‏ أعرد إلى الفاهم الإسلامية فى النظافة 
وف Sted‏ وأستذكر 

-» الله جميل يحب الجمال‎ dle 
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. + إن الله طیب لا يقبل الا طیاً‎ ١ 

وقوله تعال « ل من رم زيتة او الى أخرج sata‏ والطببات oe‏ 
وقوله سبحانه : Wat ١‏ زیشکم ند «Wa‏ 
وأتذ كر هذا التراث الإسلامى Beal‏ الذى سل بالنظافة والتشاط 
والذى بعيشه الغربيون فى صورة واقعية » فکانوا فى هذا كأنهم مسلمون 
مغاليين 1 

وأعود من الانبیار إلى الأسف : على ما عليه المسلمون فى هذه 
المجالات » مبتعدين عن الأوامر الإسلامية الصريحة 

ولكنى كنت أعود فاقول ۳ 

هذا الظهر الخارجى مادام مرتبطاً بالثقافة ودرجتبا » ومادام الإسلام 
قد حث عليه فى قوة » ومادمنا آخذین بأسباب الثقافة فى عناية ظاهرة . 
فإننا سنصل إلى ما ترضاه فيه ؛ إن شاء الله . وكاد هذاأن fat‏ المجال 
الظاهر من الحضارة الغربية فى تصورى ليس بيعيد المنال بالشسبة لنا 

نحن الشبرقين . 

ا » وبدأت الدراسة فى علم الاجتاع وه علم النفس + 
ومادة و الأخلاق ؛ « وتاريخ الأديان » » وکانت هذه المواد بتزعم دراستها 
وتدريسها الأساتذة اليبود » الذين تتلمذوا على الأساتذة الیپود ! 

وكانت هذه المواد كلها تسیر فى تیار محددء هو + أنها « علوم 
مجتمع » أى أنها لا تتقيد بوحی السماء » ولا تتقيد بالدين على أنه وضع 
Al‏ : فهى تدرس فى موضوعاتها على أنها ظواهر اجتاعية » وظواهر إنسانية . 
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thas‏ فى الدراسة نسم مختلف الآراء » فى نشأة الدین » وسختلف 
الآراء فى تفسير النبوة ء وبتبی الأمر برای الأستاذ فى الوضوخ . وليس 
فى هذه الآراء على اختلافها وتعددها - ما يتجه إلى أن الدين وحى من 
السماء » أو أن النبى موصول الأسباب بالسماء ؛ واذا انتظرنا من 
الأستاذ of‏ يُصحح الوضع » فیدل ف النباية برأبه مب الألوهية ء 

والنبوة » هادماً للآراء الأخرى » واصفاً لها : بأنها ضلال . . ! إذا , 
انتظرنا ذلك مئه فإننا نكون واهمين فإنه واحد من Nya‏ العشرات من 

الأسائذة فى هذه الواد وما شاببها » المتغمسين فى تيار المادية . 

لقد فسرت الجامعات الأوربية العلم على أنه القواعد التى نقوم على 
التجربة والملاحظة » والتزمت أن تمسر وأن تشرح ١‏ علم الاجتماع » 
« وعلم النفس ؛ . وجميع الظواهر ف الآفاق . و الأنفس على هذا 
الأساس » والتزست ذلك Lad‏ فى تاريخ الأديان . 

وهذه العلوم بالذات وفر وعها تتكاتف لتقود الإنسان متعاونة متساندة 
إلى الالحاة . ۲ 

إن للدين — فیما بزعمون - نشأة إنسائية » اجتماعية » وان للخلق- 
فیما يرون - نشأة إنسانية اجتماعية > ولقد تواضع الناس على سلولك . 
معين » سموه « فضيلة 4 »> وعلی شلوك آخر سموه : «رذيلة » ! 

ودراسة الدين والأخلاق إذن تتجه إلى النشأة والظاهر معوامل 
التطور '» وظواهر التطور . . . وليس للسماء فى الدراسة من نصيب + 
VI‏ وصف لظاهرة نشأت فى المجتمع ! 

وكل الظواهر والمظاهر فى هذه الدراسات اعتبارية نسبية متغيرة 


ive 
متبدلة لا تثبت على حال » ولا تستقر على وضع ۰ لأنيا فى کل يوم‎ 
! . بحال‎ Ye Jas 

وهذه الاهکار تتکرر ی هذه الواد : تسمعها فى ه علم الاجتماع a‏ ‘ 
وتسمعها ped‏ النفس » . وتسمعها فى دراسة مادة و الأخلاق > 
وتسمعها فى دراسة « تاريخ الأديان » » وتسمعها فى دراسة العلوم التعرعة 
من كل ذلك . ٩‏ 

والشاب الذى انتقل من الأقسام التانوية إلى الحامعة يتأثر بأستاذه 
فإذا كان الأساتذة متكاتفي على هدم القم الثابتة » والتل العليا الى 
يقررها الدين » وتقررها « الأخلاق » . 

ob‏ الطالب الذى یعیش فى أجواء تتعاون كلها على هدم عقائده 
ومئله وقيمه ينتهى نه الأمر - فى الأغلب الأعم من الحالات - أن 
تنهار هذه القم فى شعوره . 

وس هنا كانت الظاهرة الى تمدها فى طلبة الجامعات فى آوربا من 
الاستخفاف بكثير من العتائد » وبكثر من القم » ويتتبى الطالب 
بالالحاد ٠‏ أو على أقل تقدير بالا يمان الكامن الدى لا فاعلية له ء 
ولا تأثير فى سلوك الانسان , 

وكنت - من غير ماشك - أضيق JR‏ ما يجرى فى هذه الدراسات 
ولکن الله سبحانه وتعالى أهمنى الفكير فى قيمة آراء الأسائذة أنفسهم 
ف هده المواد . 

clas‏ أفصل بين عالمين من المعرفة : عالم الماديات كالطب والطبيعة 
والكمياء » وهی أمور تحكمها التجربة ولا تعارض مع الدين ؛ ولا 
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اختلاف فیبا - وعالم اتفکیر المجرد فى الدين والأخلاق والجتمع 

وأحذت أدرس ف atl‏ هذا الجانب الأخير من الزاوية التاريخية ع 
قوجدت أنه منذ أن بدأ التفكير » بدأ فى اللحظة الأولى الاختلاف فيه > 
وبدأ كل زعم من زعمائه ينتقد الآخرين فى عصره » وکل مفكرى عصر 
ينتقدون المفكرين فى العصر السابق عليه . . . وهكذا الأمر ! 

وما من شك فى أن هؤلاء الأسائذة الذين يدرسون لنا ينتقد بعضهم 
Law‏ » فی آزائهم ۰ ويخطى” بعضهم بعضاً + كما ينتقدون السابقی 
علهم ويخطئونهم ۽ وسيصنع من يعدهم صنيعهم فيوجهون إلييم النقد 
ويخطئونهم » وهكذا إلى أن برث الله الأرض ومن علیا ! 

لقد أحذ « دوركايم 4 الييودى يعمل معاول هدامة فى كل القم » 
والفاهيم الدينية » والأخلاقية ء وأخذ تلميذه الأكبر اليهودى 
ليق بروهل » پنیج منهجه + ویسیر على طريقه فى «علم الاجتماع » » 
وف « علم الأخلاق ». 

وكتاب « یل بروهل » : « الأخلاق وعلم العادات » مثل واضح هذا 
النوع من هدم القع . ومحاوثة للقضاء على كل المثل ! 

فكرت إذن فى اختلاف الآراء » أو فى هدم بعضها بعضاً فى مواجهة 
كل ما يقوله الأسائذة . 

وكنت أقول فى نفسى - تى مواجهة كل أستاذ - سیهدمث المعاصرون 
لك - وسيهدمك الذين يأتون من بعدك ! 

ولكبى فى مواجهة كل هذه الآراء الإلحادية — كنت أتشبث بيقين 
لا شلك فيه . 
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كنت أقول فى نفسی : إذا كانت الأخلاق تسبية ؛ فهل Sh‏ 
الزمن الذى نعتقد قيه : أن الصدق رذيلة » أو أن الشبامة شر أو أن 
الشجاعة سوءء أو أن العمة جرعة . . . أو أن كذاء أو كذا. 

ثم أعود إلى نفسی فأقول : كلا ۱ 1 ! 

وأتساءل من جديد فى مجال العقائد : هل Gh‏ اليوم الذى لا نقول 
فيه بوحدانية الله > أو لانقول فيه بارادته وعلمه ؟ ۲ 

وأعود إلى نفسى وأقول : كلا | 

كنت Gil‏ دائماً أن أردد أن هؤلاء القوم سير ون فى طرق لا تنتبى 
إلى غاية . . . ما هدفهم من ذلك ؟ 

وما كنت أجد الاجاية على هذا السؤال آنثذ ؛ لکنی عرفت فيما بعد 
أن هذا هو الج اليهودى الذى رسموه بعد تفكير طويل » والتزموا 
القيام به بکل الوسائل ‏ أو بکل الطرق » وهو منهج التشكيك فى القم 
والمثل والعقائد والأعلاق 1 

پست‌خدمون هذا eel‏ فى المجالات المختافة لافساد المجتمعات 
وتحللها حدقا » ودين » ویضینون إليه العمل على إثارة العمال على 
أصحاب روس الأموال ؛ وعلى إيحاد الضغائن والفتنة بين مختلت 
فشات الشعوبه » والشسرة الى يعملون - دائبين -- على الوصول 
لها : أن یکین المجتمع شاکا : مليئاً بالفتن » وذلك سبيلهم إلى 
السيطرة ! 

إن الببود مبدفون من وراء كل ذلك إلى السيطرة على العالم » وألايقف 
فى وجههم قرة من يمان » أو قوة من خلق » ومن أجل ذلك تكاتفوا 


۱۷۷ 

على أن تكون لهم الکلمة الأول فى الجامعات » فى «علم الاجتماع » + 
وق « علم النفس » وف مادة « الأخلاق » > وف « تاريخ الأديان 4 . 

وم يكن من السهل عل فى أثناء هذه الدواسة الاستمساك . . الوائق 
پالقم و efi‏ التى نشأت عليها + ولولا عون من الله سبحانه وتوقيق مته + 
لصرت كواحد من هؤلاء GY!‏ الذين يدرسون فى الجامعات الأوربية > 
ثم بخرجون منبا » وقد تحطمت فى نفوسهم المثل الدينية الكرعة . 

وانتهيت من هذه الدراسة . ثم كانت المرحلة التالية هی مرحلة 
و الد کتوراه ۾ 

وبعد تجارب هنا وهناك فى مجالات مختلفة » من الوضوعات ۰ 
وبعد تردد بين هذا الموضوع أو داك - هدائی الله - وله الحمد والنة - 
إلى موضوع التصوف الاسلامی . 

ول يكن ذلك مصادفة » وإ هی هدای ریق من الل سبحانه مال 
Abe os‏ أعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى عليها | وانغمست ف 
العنصر الأساسى فى موضوع الرسالة » وهو دراسة « الحارث بن أسد 
.افاس +H‏ 

اشست فى جو جموعة من المخطوطاتهذ! العام الكبير ۰ والصرف 
الستتیر » وريت أنه قد مرت به هو PV‏ - فترة - من الضيق لاحتلاف 
الآراء وتفرقها » والحيرة فى bal‏ الأحق وأبها الأصوب ؟ ثم هداه الله سببحاته 
إلى الطريق الأقوم 1 aia‏ فى جو « الحارث بن أسد الحاسى ٠‏ . 
لخدو والطمأنينة » ولکنه ليس امد السلى ۰ أو الطمألينة العتزلة 
| المنطوية على نفسها » ولكنه هدو اليقين » وطمأنينة الثقة بما يعلم ! 


WA 

فقد pif‏ بنفسه فى معترك المشاكل التى يثيرها المبتدعون والمنحرفون ۰ 
وأخيل يصارع مناقشاً « وجادلا وهاوياً ومرشدا » متعخذاً الأساس الأصيل + 
والمصدر الأول : القرآت‌والستة ء متخذاً ذلك مقياساً وحاكما » متحكماً 
ق كل ما يقال + أو يفعل . 

وانتبيت من دراسة ر الدكتوراه ) al thy‏ شعوراً واضحاً art‏ 
للم فى الحياة ۽ وهو منهج Legh:‏ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول کلمة موجزة عن هذا اللیج هى ٠‏ 
إعجاز من الاعجاز » إنه صلى الله عليه وبيلم يقول : 

» كفيتم‎ AB ولا تبتدعوا‎ ache 

وهى كلمة حق وصدق » ثرية بالعای » الطويلة » العريضة » 
برهن آتصرها على أيفا » والنیی فى وسطها يبرهن عليه أيضاً آعرها : أى 
اتسوا ققد كفيتم > GIS‏ هو الله سبحانه وتعالى اللدى pal‏ البادئ 
والأصول والقواعد + وطبق رسول الله صل الله عليه بسلم کل ذللك وبيته » 
فكان تطبيقه مقياساً وبياناً ومرجعاً برجم إليه المختلفون ١‏ 

« ولا تبتدعوا فقد كفيتم » : إن الذى يبتدع هو مزلا کفاية له » 
ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أكمل الدين » وأتم النعمة » فليس 
هناك من جال » ولا من حاجة إلى الابتداع . 

لقد كفانا الله ورسوله صلى الله علیعوملمکل ما أهمنا من أمر الدين ! 

وبعد أن وقر هذا النیج فى شعورى ۰ واستيقنته نفسی » آخذت 
أدعو bw: adt‏ « « وبحاضراً ‘ درب » ثم cal‏ فيد كتاباً Cet‏ 
هوكتاب : + التوحيد الخالعس . أو الإسلام والحقل » é‏ 


v4 
وما فرحت ظهور کتاب من كت . متل فرحى يوم ظهر هدا‎ 
. المکرية‎ gle الکتاب » لأنه هو لاصة تجربتّى ی‎ 

وكل ما کشته عن التصوف . وعن الشخصیات الصوفية فإ عا يسير 
فى فلك هذا المبج : منهج الالباع ! وهذا الميج بفترض . 
مقاومة الغزو الفكرى : 

والخرو الفكرى له مجالات مختلفة : 

١‏ ~ هناك الغزو الفكرى فى العقائد ؛ يتمثل فى كل هذا التراث 
الضخم ‏ الذى نقل إلى اللغة العربية فيا يتعلق ما وراء الطبيعة » وهو 
تراث مختلف متعارض + بل متناقض وهو تاج بشرى ۰ یتسم بكل 
ما سم به النتاج البشرى من خطأ وضلال . 

۲ - والغزو الفکری فى نظام المجتمع : الذى یحاول أن يفرض علینا 
نظام المجتمعات الأوربية ! 

وإذا نحن سرنا فى تياره » فإننا نصبح ولا شخصية لنا ولا ذاتية _ 
ونصبح وقد فقدنا رسائتنا التى كلفنا بتبليغها للناس ونشرها وهی وسالة الإإسلام 
الى من أجلها كانت الأمة الإسلامية . ویدونها تصبح الأمة الإسلامية 
ولا مبرر لها ! 


م - وإلغزو الفکری فى جال التشريع : 


وهذا الغزو الفكرى فى جال التشريع توجد أسسه وأصوله بصورة 
مشروعة فى مختلف الأقطار العربية » مثلة فى كليات الحقوق التى 


FA: 
! تنفق عليها الدولة وتعتمد شهاداتها‎ 
الحقرق هذه دراستها كلها غزو فكرى » واستعمار فکری‎ Lig 
 رامعتسالا لم تزل بعد أن زال‎ gil » ودراستباكلها أثر من آثار الاستعمار‎ 
وإذا كانت الأمم الواعية تحاول جاهدة أن تتخلص من وصمة‎ 
الاستعمار ما فيها من شرور ؛ ورجس > وآثام » فان الكثير من الدول‎ 
العر بية لم تحاول أن تتخلص من وصمة الاستعمار الصارشة ؛ الواضحة‎ 
. الممعلة فى هذه الكليات‎ 
تخصص عشرين ساعة فى الأسبوع للقوانين‎ GUSH إن هذه‎ 
التشريع » وتفرض على الطالب‎ dm الأوربى‎ Sa الأوربية - آی‎ 
. أن يذاكره ويستوعيه أو يحفظه » ويتمثله » وينجح فيه فى الامتحان‎ 
Ste أى نبا تفرض عل الطالب أن بستعمر فکره الأوربيون » فى‎ 
التشريع » وأن یلفی ذاتيته الإسلامية فى هذا المجال » وأن يكون تابعاً‎ 
. للاوربيين فى هذا المجال » مقلداً هم + جره عجلتهم » مستسلماً لغزوهم‎ 
Bash Sal وبينا تخصص هذه الكليات عشرين ساعة أسبوعياً‎ 
ی التشريع » إذا بها تخصص ساعتين فقط للتشريع الإسلامى ! ولو أن‎ 
إنجلتر! » لما فعلت أكثر من ذلك‎ ١ هذه الكليات: فى « فرنسا » أو ى‎ 
ومنبج الاتباع : إذن - يقتضينا أن تنظر فى جد فى أمر هذه الكليات‎ 
. لتمثل الوطنية والإسلام والعروبة‎ 
: وبع‎ 
فان منهج « الاتباع ) هو الخلاصة الجوهرية لتجاریی الخاصة‎ 
بالطریق الذی يتبغى أن پسلکه السلم فى حياته » وإذا سار فيه السلم‎ 


۸۱ 
fay‏ » أو سار فيه السلمون مجتمعاً » فان الله - سبحانه وتعالى - یکتب له 
edt‏ والطمأنينة والسعادة GY‏ يكون فى جو dhs‏ ملىء برعاية الله 

سبحانه وتعای . 


د ومن تیم با قّد Goth‏ إلى راط itt‏ » ( هذا وبا التوفيق . 


یتلوه بإذن الله 
,الجر الثالى 
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٠‏ مقدمة 
الفصل الأول 
الفصل الثالى 


ربع قرن من dt‏ . . تلميدا 
عن الحمد ٠‏ جك اخ iin en, te‏ 
البيئة والنشأة . مه . 
dhe‏ 
إبليس والرفساد 
السرية المعلنة 
التشأة . 
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فى الکتاب 

القرآن مصدر المداية 

فى gall‏ الأولية os‏ 
الإسلام . . لكل زبان ومكان ‏ - 
أساس الإسلام وجوهره 

الاسلام هو التوحید . ۰ 
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> إسلام nl‏ ل ار 
¬ ق غيبة التشريع الاسلامی . 
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فى الأزهر ١‏ 
- ارتباط المعهد بالسجد 
- الژواج البکر عصمة وعفة . 
~ الاحتفال بزفای 
= سعد . . عائذامن المتقى 
- إضراب الأزهر ‏ .ال 
- التحاق ععهد الزقازيق . 2 9 53 
- اتصالى بالصحاقة ى ي ي ر ل 
- أمين اليافى وصحيفة الأخبار .000000000 | 
- مقالات الفيخ محمد SU‏ 
- شوق يرث الرافعى 


= صحف . . تابعة , , وملحدة . . ومأجورة 


سا حرية Bball‏ ءءء اال 
- قصلت نشسى. .من gt‏ 


- رسوا جميعا . . الاولحدا .ل 
- ألفية اين tte‏ الى الال 
س الأزهر 3 3 . 3 ۰ 17 5 
- أسائذى فى الأزهر فو یط 
» الشيخ محمود شوت 
» الشيخ حامد محیسن ۰ 5 : ۱ 


Ao 


الصفحة 
» الشیخ سلهان نوار له ی DE‏ 
+ الدکتور محمد عبد الله She‏ 1 ۰ ۹1 
۰ الشيخ محمد عبد اللطيف دراز 5 8 ay‏ 
5 الشيخ الزنكلوفه و 7 ۹۱ 


۰ الإمام الأكبر الشيخ محمد مصعلق BIN‏ . 5 


- الإمام الأكير الشيخ مصطنی عبد الرازق . . . . ay‏ 


4A 5 E E ع‎ 
۱۳ 
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yen : os س جمعية الهداية الإسلامية  . م‎ 
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٠ه‏ سالة aie‏ ار .م ویو 
» کتاپ الوصایا . . م رح هيلو 
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MEA أثر المحاسبى ق الفكر الإسلامى‎ ٠ 
۱9۰ . ۰ ۰ 7 ۳ . التوكل‎ + 


- کیش عرفت عبد الواحد یحی «رییه چینو » , yay Js‏ 
- العودة إل القاهرة We‏ 
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هدا الکتاب 


هده حیال عارية عى الرحرقة واسمیق ۰ کتتها 
صادقا ٠‏ واردت اله تکود نين يدى الراك = لعلهم 
gy‏ فيها عظة ۰ او عرة . أو فائدة أو مجرد 
نسلية تسمو عر, اد تكوب تصییعا للوقت 

Lady‏ حياق هده محموعة تحارب وملاعظات 
اضعها امام قاری ری فيها al‏ . ناقذا أو معا - 
ذلك انها لي تخل من آراء ٠‏ هي بتيحة للتأمل 
Key‏ المحلص 

Ady‏ کاب تؤيق الله سحا وتعانى ی حياق 
عام وكاتت lal‏ تسیر فى ق خط عرسوم - 
لو حاولت أن آختار حيرا سه . للا استطعت 
ولو حاولت أن cod‏ عه لا استطعت أبصا 
ولو استقبلت مس eho‏ استديرت ۔ لا اخترت 
حياة gel‏ 

وقد وقمت ف فترات رة على مهترق طرق ١‏ 
كات نخصها براقا ‏ وكات من الممكن ol‏ اتحہ هله 
الوجهة أو تلك : ولک الله Star‏ کان بحتار لى 
4ا لحمد له 


To: www.al-mostafa.com 


